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لا ریب of‏ الباعث القيقی والاول dl, à‏ القائین علی‌التبشیر 
ایا اه را ال ھت واه 
ان العرکة بين البشرین والادیان غير النصرانية » لیست معرکة 
دين » بل هي معکرة E‏ سبیل السيطرة السياسية والاقتصادی (D‏ . 
انطلاقا من هنا »رايت أن اس و هذا الموضضوع as,‏ آخترته 
للأسباب التي أحصرها فیا يلي : 

1 الرغبة في الساهمة في كتابة تاريخ الجزائر » ومحاولة مني في 
تصحیح L‏ شوهه الستعمرون في بعض QUES‏ لهذا الموضوع . 

۵ 9 ی٣‏ 1 نها اک و تو لله 
علاقة وثيقة بالاستعار في اجزاثر » بحيث أستخدم كوسيلة من 
الوسائل اطامة لتد عم النفوذ الفرنسي في بلادنا . 

3 قلة د التي تناولت هذا الجانب الام في تاريخ الجزائر 
ا 


حددت بداية هذا البحث ala‏ 1830 وهایته بسنة 1871 . 
Ness dise‏ تفن ند Re‏ 
قام پا رجال الدین » وعدد من السوولین الفرنسیین عند بداية 
الاحتلال » لت ھرم السياسي & AU‏ 

فا LS‏ التبشيرية التي توقفت في القرن الشامن عشر في فرنسا 

brel‏ الثورة الفرنسية » وما تلاها من نتائج قد عادت 
لتظهر من جدیبد في القرن الساسم عقن يفيك أن عرفت 
الكنسية نشاطا کبیرا لتلعب دورها في احتلال الجزائر 
والتوسع الاستعماري . 

0/0۷۸7 تكون نہایة البحث هي سنة 1871 وهي بدورها 
سنة هامة جدا لأا عرفت حدثين هامين لما علاقة بالتبشير في 
الجزائر وها 

1 - ثورة الطريقة الرحمانية » التي كانت من بين أسباب اندلاعها 
ape‏ التبشيرية ف بلاد القبائل وبعض الناطق الأخری . 

2 زوال الحم العسكري » وحلول الحم gal‏ الذي یعتبر 
tes‏ لاه ردان Sale‏ سام من 
هه الب ا ایو او ہلت لسائل امن 
ME AE‏ 

NE‏ فرقة الاباء البیض عام 1868 وهنه لم تجد ذاتیتها 
ولا رواجها إلا إبتداء من هذه السنة » ويعتبر نشاطها منعرجا هاما 
ا ا KERA‏ 

قمت البحث الي خسة فصول هي : 


0 


الأول : حول الوضم الديق في فرنساء وتداولت فيه عودة 
سی ا الا le E‏ 
وانعكاس هذا الوضع على الملة الفرنسية ضد الجزائر عام 1830 التي 
امتازت بروح صليبية . کا تناولت في هذا الفصل حدثا هاما أعتبره 
مظهرا من مظاهر التبشير » وهو عدم إحترام السلطة الفرنسية 
EN‏ اه رما اھ ی کرت ادف طق 
هه ای ام دا es‏ 
0 الني استهدف الاستیلاء مل الوسسات الدينية دون احترام 
اش سی اسان سره ار فا اقا A‏ 
الدينية » وخطوة أولى لمحو التراث الاسلامي بالجزائر . 


الثاني : تداولت فيه بعض ا حاولات التبشيرية الفردية الأولى ء 
وقد لقيت تشجیعا من بعض المسؤولين الفرنسیین في بداية الاحتلال » 
ورأيت أن أتحدث أيضا عن تأسيس أسقفية الجزائر عام 1838 . وکان 
هذا عند لويس فليب الذي azel‏ على الدين lakel‏ كبيرا في أعماله . 
وتطرقت ال النشاط التبشيري للاسقفین دیبیش وبا . وقد استعملا 
في ذلك الخدمات الخيرية معتقدین أن لا نفوذ في الجزائر دون تنصير 
CR‏ رت امنا rusé:‏ مخ هذا الا 
بالتناقض ‏ ففي الوقت الذي كانت تعارض التبشیر مخافة انتفاضة 
السكان » فان بعض مسؤوليها بالجزائر كثيرا ما كانوا يسكتون عن 
التصرفات التبشيرية التي كان يقوم بها رجال الدين » بل كانوا كثيرا ما 
یشجعونا في كثير من المناسبات والواقف . 


E 


الثالث : وتعرضت فيه الى جانب هام من جوانب التبشير ء ألا 
وهو العلاقة بين ما عرف بالإستعار الديني الفلاحي والتبشیر الذي 
وس el‏ اس سیلتات 
إستعارية تبشيرية » وقد أخذت على Je‏ المثال حاولات فرقة 
التراییست.» والاب لندمان ق تاسیسه الستعمرات الفلاخية الدینية:» 
وأخيرا ا حاولات التي قام بها عدد من المسؤولين الفرنسیین في جلب 
الموارنة من لبنان للقيام بالاعمال الفلاحية التبشيرية » وكل هذه 
المساعي فشلت بدورها . 


الرابع : خصصت هذا haill‏ للحديث عن المجاعة التي حدثت 
بالجزائر في عامى 1867 1868 والتى كان من نتائجها أن استغل 
الکاردینال لافيجري الأوضاع الصعبة لت بساب التبشیر Je‏ 
مصراعیه » وذلك بتبنیه لعدد کبیر من الاطفال الرضی والشردین 
وتنصيرهم » وإنشائه القری العربية السيحية بسهل العطاف ‏ الامر 
الذي أدى الى نشوب صراع بينه وبين الجنرال ماکهون » الذي كان 
بخشی عواقب التبشیر » وقد استطاع لافيجري أن يفرض نفوذه » 
وانتهی الصراع بإنتصار لافيجري على خصه . وذلك بتاييد السلطة 
الفرنسية بباريس للتبشير بالجزائر . 


الشامس : رکزت à‏ هذا الفصل de‏ التبثیر à‏ بلاد انقبائل 
بالخصوص وتحدثت في بدايته عن خرافة القبائل السيحية التي خلقها 
دعاة التبشیر من عسکریین ورجال دين وسياسيين . وقد كانت هذه 
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الخرافة بمثابة تمهيد للکاردینال لافيجري الذي ركز جهوده على هذه 
النطقة بعد تأسيس فرقة الأباء البیض التبشيرية بالجزائر . وبعد أن 
حظي بتأيبد الأميرال دوغيدون وغيره من المسؤولين بالجزائر » غير 
أن هذه الجهود فشلت فشلا ذريعا لسك السكان بالدين الإسلامي . 

كن اليه الذى as St‏ اھر و وا ون 
القديمة مثل کتابات رجال الدين » وبعض الوثقائق الرسية » مثل 
الرسائل وغیرها . هذا بالاضافة الى الاستنارة ما کتبه بعض الورخین 
المحدثين وإستنتاجاتم . ولا أخفي مدی الصعوبات والشاکل الق 
أعترضتني آثناء البحث والتي تقثل في قلة الصادر والراجع بالجزائر . 

۶ ی۷۳۳ 0 
والمكتبة الجامعية وبعض الکتبات الأخرى Ê‏ رأيت ضرورة 
الإتصال بفرقة الاباء البيض لأستعين با كتبه رجاها » لكنني لم أجد 
مساعدة منها « وكدت أفشل لولا صبري وعزيتي على مواصلة 
الح رات نتن E‏ رادشه تزف ور و مده مراك 
ياعتبارها إحدى المراكز اللهامة التي تمركز بها البشرون . ثم قررت 
لسفر الی باریس للبحث ف آرشیفها الوطني » وترددت de LES‏ 
المكتبة الوطنية الفرنسية لأبحث عن بعض الکتب الفقودة بالجزائر . 
قن کن الاستاه ا يلقت اشاهی آل یا كفك اجهلية آر اعا 
عن الموضوح: Res.‏ آن اقول إلى cu‏ من جح ما أحتجته من 
معلومات حول البحث بعد هذه الجهود 3 

وفي الختام أتقدم بالشکر الجزيل الى الدكتور أبو القاسم سعد الله 
الذي لم يبخل بوقته لساعدتي « وتتبع الرسالة من أولها الى آخرها . 


بی وت 


واشکز روشاه الکیات وافتوظات المتذكورة الدین سهلوا ied‏ 
الاطلاع على الراجع والصادر التعلقة ببحثي » ولا يفوتني آخیرا أن 
اتوجه بالشکر لكل الزملاء الذین شجعوني على مواصلة عملي . 


خديجة بقطاش 
الجرائر 5 سبتمير 1977 


)1( خالدي مصطفی وفروخ عر : التبشیر والاستعار في البلاد العربية بيروت . 1904 . ص 45 . 
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التیشیر وعلاقته بالاستعمار 


الدخل : 

لعب التبشیر دور هاما في التوسع الأروبي ء ولا سیا بعد 
الاکتشافات الجغرافية . فقد سام عدد كبير من الفرق الدينية المبشرة 
من القارة الأروبية » وعل علی بث التقوذ الديني والاقتصادي 
اتی ا RE‏ ۱ 

ولو ee‏ ام تار تہ SE‏ 
التبشيري بالاعانات الادية اسر لاق کانت تتلقاها من احکومات 
ذات النظم امختلفة وخالبا ما کانت هذه احکومات de dès‏ رجال 
الدين لما هتازون به من طرق واسالیب خاصة في بث النفوذ 
السیای . فکان من ps‏ ذلك » أن آنتشرت الفرق البشرة :في 
ای امن اسان ابيا نیکارا ھا وف 
فرقة جاهدة الى بث نفوذ الحكومة التي أيدها Lou,‏ بالإمكانيات 
الضرورية لتشاطها . وهذا عکن لنا آن dés‏ بان هذه الفرق كانت 


2.112 


بثابة اليد الطولی في التوسع الاستعماري عامة . 

بدأ دور التبشیر عند نہایة العصور الوسطی » حين سعت کل من 
إسبانيا والبرتغال الى ربط هذا النشاط الديني بمصالحها المادية » أثناء 
حملاتها الإستكشافية للعالم ا جھول . ويرى القائمون على التبشیر ء أن 
الباعث الأول على نشاطهم هو القضاء على الأديان غير النصرانية!) 
وإنقاذ الشعوب البدائية من تأخرها یادخاهم في إطار الحضارة العالمية 
المسيحية » ومن أجل هذا وجب القيام بالتبشير بين هذه الشعوب 
والعمل على تنصيرها تنصيرا تاما يجعلها تلحق بالشعوب المتقدمة . 

وبناء على هذا » يتضح U‏ أن ادف ا حقیقي - في نظرم - هو 
هدف حضاري يستند الى تعالم المسيحية » لکن الحقيقة غير ذلك ء 
il‏ يرتبط أغلب المبشرين والمفكرين بين التبشير والإستعار ویرون 
أن لا تناقض بينهها » ما دام الاحتلال يرمي الى نفس ادف الذي 
يقصده التبشير ألا وهو إنقاذ الأمم من حالة التخلف . 

وقد صرح النائب الفرنسی فرناند آنجران2 قائلا : (ان المبشر 
بال من أ عق as‏ اه ا ا Mot‏ مرف 
ولك برقع ا اوه و bob: des‏ 
اقرف الفاظ de Li‏ فان خلا يبان لان sed‏ 
للإحتلال ء هو التقدم الروحي والأخلاقي لامستعمرين (فتح Hell‏ . 
ها این ي یا اض الأول القع رف لها 
A‏ رت ا ی با سای 
جعية الائة شريك ء (أو جمعية فرنسا الجديدة) ء الذي يرى في 
التنصیر وسيلة آساسية للنشاط التوسعي في كندا وأمريكا الثمالیة . 
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وندرك من هذا ‏ أن التبشیر والتوسع ء کانا يسيران جنبا الى 
جنب » ویرمیان الى نفس ال مدف . فالبحث عن الراکز الاستراتيجية 
كانت مطمح الامبراطوریات » وغالبا ما کان نشر السيحية هو 
وسیلته . واحاولات التوسعية کانت تنجح عادة بنشر الدین . فقد 
تمركز الیسوعیون على شاطیء سان لورین بأمریکا الثمالیة في العهود 
الأولى للاحتلال الفرنسي لامریکا ء وکان هولاء الأولين في إكتشاف 
سهول السيسيي » ومنطقة البحيرة الکبيرة هناك . ویکن القول أنهم 
کنو etai eds) E‏ الاسانه وال تایه 
قرو رای اتویوت 

ویذکر ج لانوسین الحام العام الفرنسی بالمند الصينية : (آن 
البشرین الفرنسیین مهدوا وفتحوا ابواب القارة الاسيوية للنفوذ 
فرش هل یی وه ال ات امه الال ھن 
dd‏ کس مسا Us‏ اش اعت: سا أن توق 
هذه النطقة من العام .7) 

ويعتبر القرن التاسع عشر » عصر التنافس الإستعاري الأروبي » 
على قارة افريقيا . وقد أستخدم البشرون أداة لتحقيق الأغراض 
E e‏ موقت اننا النكا من خلا ا سا ات 
التالية » فقد ab‏ عدد البثرین خارج آروبة سنة 1810 حوالي 
ثلامائة مبشرء Go‏ عام 1900 ستة آلاف ومائة مبشر كاثوليي ء 
وستة عكر A‏ مبشر بروتستانتي . ولكي يقكن هؤلاء المبشرون من 
بث نفوذهم الديني والسياسي علوا على ترجة LAY‏ الى 350 لغة . 
وقد کون ھؤلاء طرقا فعالة وناجعة في نشاطاتهم بالستعمرات » فقد 
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استعملوا وسائل لجذب السکان الیهم » تثلت في التعلم والاععال 
ا à‏ » کالتطبیب وفتح الستوصفات والستشفیات » ودور الاطفال 
الیتامی وغيرها . 

ونفس هذه الوسائل استعملها للبشرون الفرنسیون » وبذلوا Les‏ 
جهدا کبیرا Gi‏ السکان السامین الیهم بعد الاحتلال الفرنسي 
للجزائر . وهذا ما احاول بحثه والکشف عنه من خلال دراستي لهذا 
الوضوع ء الذي یعتبر من أم الواضیع في تاريخ الجزائر احدیث . 


هوامش 
)1( مصطفی خالدي . عر فروخ ۰ ص 45 . 
)2( عين ستة 1792 نائب على عالة الکلفادوس في الثمال الغربي من فرنا ء ومبعث هذا التصریح هو 
التافس بی فرتسا وبریطانیا حول آجزاه من آمریکا الثمالية » والبحث عن الوسائل où Le‏ 
dl‏ . 
Paul Lesord : L'oeuvre Civilisatrice et Scientifique des missions‏ )3( 
Catholiques, Paris: 1931: P: 15‏ 
Arthur Le Grault: Principes du colonialisme et de législation‏ )4( 
coloniale; Paris; 1921; P:1178‏ 
)5( ضمت هذه المعية مائة شريك » آسها الکاردینال ريشوليو الوزیر الأول لاملك لويس الشالث عشر 
سنة 1627 لقهل على تطوير مستعمرة کندا . ` 
(6) استطاع أسقف مدينة obol‏ » بينيو دو بیهان أن یربط علاقة ودية مع الأمير ا خلوع تغویان نه 
ويعده بالاعدة الفرنسية والرجوع الى عرشه » وأحضره أخيرا الى قصر فرساي سنة 1787 لهضي إتفاقية 
مع اللك لويس السادس عشر ۰ 2 عوجبها تقدم إعانات مادية للامير ا خلوع » ومنذ هذه الإتفاقية 
اصبحت Lis‏ تتدخل في شؤون ا مند الصينية . 
J.L.Lanessen: les Principes de colonisation; Paris, 1897; P, 63‏ )7( 
Robert Schnercb: le 19: Siecle; l'apogée; de L'expanion Européenne 1814-1914;‏ )8( 
„Paris; 1955; P; 128‏ 
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الف الاو 


الجانب الديني في إحتلال الجزائر عام 1830 


الوضع الديني في فرنسا قبيل الإحتلال : 

کان للجانب الديني أثر كبير في احتلال الجزائر عام ۰1830 
وقبل أن نتعرض الى تحليل هذا الجانب ء لا بد لنا من معرفة الوضع 
الدینی السائد ف Los‏ عشية الاحتلال . 

ها شاه فيد انم سن متا 0 اید عودة ار اون 
RH‏ ء عرف RH‏ في فرنسا مجهودات كبيرة في إعادة الاعتبار الى 
المسيحية . وقد صرح MJU y‏ یوم 26 ديمس 1815 › أنه حان 
الوقت لكي يرجع للدين اعتباره وتأثيره وفعاليته » وأن dag‏ منه 
کرد للادار25 ».لك آن الكسية الک تون کید ans tacite‏ 
الثورة الفرنسية » وتعرض رجاطا الى الطاردة والقتل +.ومتلكاعا الى 
الحو واا ل اید لگ هة لك اك د لك 
وعاد الیها اعتبارها . ففي عهد لويس الثامن عشر ظهر حزب رجال 
الدین Parti Prêtre‏ و يبذل مجهودات كبيرة لخدمة الكنيسة » غير 
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أن هذه الجهود لم تفر الا في عهد شارل العاشر OÙ‏ هذا الحزب مم 
de‏ أن يعيد السيحية لللشعب ۔ الذي ضعف oL)‏ بتأثير 0 
الشورة الفرنسية - وا ی الشباب وا ی القوانین! . وأن بحجصل من 
رات فا ولخ اة 

ان شارل العاشر Charles X‏ کان يرى نفسه محقا في الدفاع عن 
الدين ء لأنه من سلالة اللك القدیس لويس التاسع Saint Louis‏ ولذا 
کان عليه أن مس عل خطه أحنادة ق تفن الديق Lil‏ 
وهكذا اكتسى عهده طابعا دينيا . ففي عهده تم تعيين الاسقف 
فریسنوس!“ Frayssinous‏ على راس وزارة الشؤون الدينية:. الامر 
الذي جعل رجال الدين يراقبون الاعلم بمختلف مراحله» وهذا 
يستهدف G‏ نظر هذا الاسقف نشاة شباب الملکة الفرنسية نشاة 
ETE‏ هن کل الغرافے 

ولم یقتصر el‏ شارل العاشر بالدین de‏ فرنسا » بل تجاوزه الى 
الخارج » ففي عهده نشطت الارساليات التبشيرية الأجنبية!ة) ولقیت 
تشجیعا من السلطءة الاکن وقد خلت هده Je Ladl‏ عاتقها 
مسؤولية التبشير في الوطن'“ أولا ٤‏ في قارتي أسيا وأمريكا ثانیا 
هذا فضلا عن فرقة اليسوعيين7) الي انتعشت بدورهاء وساهضت 
مساهمة فعالة à‏ : نشر التعلیم والدين » ونجد الكثير من أعضائها تحملوا 
مسؤولية التبشیر . 

ان هذا الاحياء الديني لم یقتصر على رجال الدین والسلطة 
ات هکس ھتاہ ار ال الفكر متفه فا کت اب 
Chateaubriand‏ عبقرية السيحية آثر في النفوس وقد قال : لأني لا 
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آری حلا لمستقبل الا في السيحية وف الذهب OIEI‏ . کذلك 
لامي آن نسی فی هذا الخال الفلسفة الدينية الق كنك ردا عل 
عقلانية القرن الشامن عشر» لأها فلسفة ظهرت لتناصر الدین 
والكنيسة معا . فاذا عرفنا هذا الو لاق الذي عاشته فرنسا ابان 
حك شارل العاشر »أدركنا انعکاس وأثر ذلك على احتلال الجزائر 
عام 1830 . 


الروح الدينية في الملة الفرنسية على الجزائر : 

لقد کان للجانب الديني في إحتلال الجزائر » آثر كبير على UH‏ 
۷ ۶۶ ۶۶پ ٰ9 0 
٣۹۶۶٣:87:‏ ہہ" 
والقضاء على عش القرصنة - الجزائر ۔ حسب تعبیرم Lal‏ . وفرنسا 
كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية ء وترى في احتلال 
الجزائر عملا هاما أسدت به الى العالم السيحي وشعوب البحر المتوسط 
خدمة كبيرة . 

ان العامل الديني في الإحتلال نامسه من الدور الذي لعبه رجال 
لین ماه غیت أنقرار قارل العا ق ار كان مد فرعن 
من الاسقف الكبير وزير الشؤون الدينية فريسنوس الذي كانت من 
ورائه روم . ولا یکن أن ننسى تشجيع ومساعدة الوزراء لذلك » 
فقد عبر كلهون تونير Clément Tonnerre‏ وزير الحربية في تقريرقدمه 
لاملك شار العاشر يوم 14 اكتوبر 1827 ء عن آماله في تنصير الجزائر 
با يل «یکن لقا ق الستقبل أن نکون سمداء وحن مان الاهالي 


را 2 


ونجعلهم مسيحيين»77" . وکلیون تونیر یری أنه ليس من الفریب أن 
تكون العناية الالحينة مع اللك » لان عله هذا نی سبیل الدین » 
وأكد الملك شارل ذلك حینا خاطب کل أساقفة الملكة قائلا لهم : 

oh‏ مرادنا أن تنظموا صلوات في جميع الكنائس . داعین الله آن 
يحمي الراية ويعطينا Mail‏ . 

وما يمكن قوله » أن الجانب الحكومي سر لما سوف يحققه جيش 
كناك من اعضار à asie‏ سو الیمف ادي ob‏ 
بیع کت El‏ ار وش 
سبریان(۱ cprien‏ ۰:۱ أما في نظر عاماء الاثار فیعنی عودة افریقیا 
ete‏ سید فل اض قاف وه es‏ ۱ 
وخاصة الدن التي ازدهرت في العهد الروماني . 

وآمام هذه النشوة » علقت الصحافة اليسارية على هذا الطابع 
الدینی للاحتلال . وذكرت أن عمل القنصل دوفال buvai‏ کان بوحي 
مخ JU CLS se GRAN‏ لعل كرف ۹ فرونا 
ارعکرک گرا شتو E‏ وا عا مد SE‏ 
امس غاب نہ ارآ E‏ ساس هه الراك 
بحادث بعيد JR‏ في الحروب الصلیبیةه۳) التي قام باحداها لويس 
التاسع دفین مدينة قرطاجنة بتونس . ولكي يحقق رغبته هذه » اتفق 
مع باي تونس على بناء كنيسة تقام de‏ ضریح اللك لويس التاسع 
لیا ال کرمیو عاله ۵ ون اراد ارلا السل ان شرع اقب 
الفرنسی على مدی اھتامه بالبعث السيحي والحضاري بافر یقیا . 

وبقرار سری تمت العاهدة" بين باي تونس وفرنسا ء التي متلها 
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القنصل ماتیو دي ولوساب Mathieu de lessep‏ یوم 8 اوت 1830 ۔ اي 
بعد احتلالالجزائر مباشرة ونصت العاهدة على أن يعطي حسین باي 
الملك الفرنسی قطعة أرض بقرطاجنة ‏ يخلد فيها القدیس لويس 
التاسع . ویکننا آن نعتبر ais‏ العاهدة قاف عهد جدید ف يعت 
الكنيسة الافر (a‏ . 

وقبل مغادرته لیناء تولون في اواخر شهر ماي 1830ء طبع 
الجنرال دوبرمون De Bourmont‏ منشورا باللفة العربية » ذکر فيه بأن 
LH‏ تستمدف القضاء Je‏ الداي » ووعد السکان بتوله : 
«... سنضن إحترام آموالع وکل KUÍ‏ ودینک القدس!"2 . ویبدو 
من هذا التصریح أنه لا خدم رجال الدین » ولا امدف الذي جاءت 
من أجله UH‏ في نظرم » وهذا ما لاحظته الاوساط الهينية في 
باریس de‏ تصریح الجنرال دوبرمون . فقد اعتبرت قوله خطوة الى 
الوراء > وعبرت عن ذلك جريدة (لوكوريي فرانسي) یوم 8 جوان 
0 عن عدم موافقتها عليه « وتعجبت من جرأة دوبرمون الذي 
أعطى صفة القداسة للديانة الاسلامية » في الوقت الذي يجقع فيه 
أساقفة فرنسا رغبة في إحياء حرب صليبية ضد الکنار* . 

Li‏ الملك شارل العاشر فقد لس بدوره تصريح الجترال » عدم 
تناسبه مع رغبته ومع مطامحه الدينية » لذلك قرر مكاتبة وزيره 
بولينياك Poux‏ يوم 8 جوان 1830 - أي في نفس اليوم ‏ مبدیا له 
عدم رغبته في وصف الدیان: الإسلامية بالقداسة » ومشيرا له أن 
المنشور يشبه منشور بونابرت حیفا دخل مصر'" . 

وبمجرد تلقي بولينياك ذلك أسرع پارسال برقية الى عامل مدينة 
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تولون يأمره بایقاف طبع النشور » وحجز ما طبع منه** . کا یخبرہ 
بتحریر منشور جدید GE‏ وأسلوب النشور الأول > ومکذا فان 
سک الا ا والقداية و ی ل د سی کو شا رل 
العاشر . 


الفرنسیون ومعاهدة 5 جويلية 1830 : 

ادق الاه الى جررها فان اه جو نوہ وکسا 
الى سر عبان الف ف فرشم نع الأسلاك رایت 
والدیانة(* . لكننا نجد الجنرال دوبرمون يخطو خطوة الى الوراء » 
يدفعه في ذلك التعصب الديني . فبعد سقوط مدينة الجزائر بأيدي 
الفرنسیین » أسرع دوبرمون لإقامة صلاة بالقصبة شارك فيها الجيش 
ورجال الدين9© ء وخطب فيهم قائلا : لقد أعدتم معنا فتح باب 
المسيحية لافريقيا » ونقنى في القريب أن نعيد الحضارة التي انطفات 
اھ ره طول "ان وف سی لوف 85 لتق AUDE‏ 
يحضر قداسا في كنيسة نوتردام دي باري » يحمد الله الذي نصره على 
الأعراء(28) 5 

ان الجنرال دوبرمون أخذ على نفسه بأن يعمل بالمعاهدة » فيحترم 
الاجھ الا شاهاب ونه نتن اص لاس من الما هید 
على حرية العمل بالدين الاسلامي » واحترام كل شيء يرمز اليه . کا 
نص هذا البند على احترام المتلکات . لكن هذه المعاهدة بقيت حبرا 
على ورق » لن الفرنسيين خرقوا هذه المعاهدة باستيلائهم على أمكنة 
العبادة وتحويلها الى كنائس وثكنات » وباستيلائهم على الأوقاف 
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والزوايا . وتجرؤوا كذلك de‏ نبش القبور لاستخراج الاجر 
والاحجار للبناء » ولأخذ عظام الوق لصنع السکر والسماد » وبیعها 
في مدينة مرسیلیاا“ . 

أن هذه التصرفات » مست الشعور الديني للسكان » فجعلتهم 
یزدادون بعدا عن الفرنسيين . ففي رسالة وجهها الجنرال دوبرمون 
الى باي التيطري عندئذ مصطفى بومزراق دعاه للحضور الى مدينة 
الجزائر » رفض هذا الأخير الدعوة » وفقد ثقته فيه ء لأنه لم يحترم 
الأملاك والكو و الامر الذي جعل السلطات الفرنسية تجد 
صعوبة کبيرة في تسيير شوّون البلاد . 

ویعترف الفرنسیون Le‏ قام به الجيش » Les‏ دخل مدينة 
الجزائر . فالجنرال De Lamoricière‏ دولاموریسییر العروف بتدینه 
با ها TP‏ ات من الا یں اون وکات 
واوا se‏ ع جاک اناج E‏ من متا نطق 
آنا سنعم الشعب العربي ء مبادیء الشورة الفرنسية ۰ ولکن مع 
الاسف أن المسامين راوا في ذلك ضربة للدين والعقیدة" . اما مدان 
بن oke‏ خوحة لذي عاش وشاهد تصرفات الفرنسیین فقد وصف 
وقع الحم النرنبي .مل الجزائر با يلي : ob‏ السلطة استولت على 
sente E‏ 

وهكذا فان الفرنسيين Li‏ من المعاهدة وسيلة لتجنب ا جرب 
وإراقة الدماء ولیشعروا السکان بالأمان > ویفهموم db‏ جاووا الیهم 
حررین ایام من سلطة العشانیین . ويروي حمدان خوجة » بأنه 
حين أحتج لدی القائد کلوزیل ضد خرق فرنسا للاتفاق الشترك » 


sos 


آجابه کلوزیل Lis ob‏ غير مجبرة على إحترام الاتفاق لأنه لم يكن 
في نظرها سوى لعبة حرب** . 

ان التصرفات التي قام بها الجيش الفرنسي » قد ناقضت الإتفاق » 
وأثارت ردود فعل من بعض المسؤولين الفرنسيين أنفسهم e‏ الذين 
تاثروا يما شاهدوه من تلك التصرفات . ومن بين هؤلاء الوکیل المدني 
بيشون Pichon‏ وخليفته جانتی دوبیسی Genty de Bussy‏ فقد كتب 
الباروق dos‏ ابه لاو م 1893 Ces de‏ كان 
الايالة بإحترام المعاهدة » وضان ممتلكاتهم وإحترام عباداهم » فن 
واجبنا ان نفي بوعودنا» . أما Ge‏ دوبيسي وان اختلف اسلوبه 
عن سابقه » فهو يتفق معه في الرأي » ويرى أن الدين الحمدي 
لسکان ULY‏ ء هو في نفس الوقت عاداتهم وقوانينهم وتشريعهم . 
Gus‏ أیضا آنه لیس هناك دين يدون ile‏ ویتضح لنا مقصده 
Les‏ یقول : «وعدنا السکان یاحترام الديانة وانتزعنا منها ما یترکها 
ذات سيادة GG  ...‏ لنقول هم » آننا سنحترم دیانتک . 

ان موقف الفرنسیین من الدین وشوونه في الجزائر لم يقف عند 
0 و کی م الا 
ان ess es‏ ال ار 
العاشر » وتسببت في تغيير الجنرال دوبرمون”" ء واستبداله بالجنرال 
كلوزيل Clauzel‏ الذي لم يكن موقفه يختلف كثيرا عن موقف سابقه . 


الجنرال كلوزيل والأوقاف : 


ssl‏ الجنرال كلوزيل مدة حکه » بمشاريع الإستعار والتنظم 
الإداري للايالة > ومن بين إهتاماته الکبرة ۰ احصاء BES 5 SULI‏ 
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أصدر یوم 8 سبقبر 1830 قرارا استهدف حجز آملاك العمانیین۱3۵ ء 
ثم أوقاف مكة والدينة . واذا لم يكن لهذا القرار صدی يذكر في 
التاضة جارس ولا درد فل تر النت پیش فلس اليف کان 
مهما بالشاکل الداخلية التي خلقتها ثورة جويلية » وبالشاکل 
Lei‏ فان élite‏ احتجاجات من سکان او ققد احتج 
مه ام اه وش رال E‏ مان الا ره 
والدينة ليست ملكا للعمانيين » وإنما هي من أصول مختلفة « ols‏ 
الذين يشرفون عليها ‏ الوکلاء ۔ لیسوا عثانيين بالضرورة » وافام 
من مدن الجزائر ا ختلفة . 

وأمام هذا الإحتجاج » تراجع كلوزيل عن القرار المتعلق 
EE TEES EEE‏ ھی ات ده 
العسكريين خطورة بقاء هذه الأوقاف بأيدي أصحابها فهي سوف 
تثرهم وتساعدم على القيام بالثورة ضد الاحتلال . ويمكن أن يكون 
هذا التفكير في de‏ » اذا عامنا أن معظم الشورات التي كانت ضد 
Al‏ في بداية الاحتلال » هي من تحريك المعيات (الطرق) الدينية 
الختلفة . ولكن وبعد ثلاثة أشهر من اصدار القرار أصدر كلوزيل 
قرارا آخر يوم 7 دیسمبر 1830 ء مدفوعا بنصائح السيدين فوجرو 
وفونلاندا ء استهدف به هذه المرة ضم كل الأملاك الدينية (وهي 
تشمل أوقاف مكة والمدينة والمساجد والزوايا) » الى مصلحة أملاك 
الوولة رت کار او ستا ران E‏ لدو ام 
الإسلاميةء لإنعكاس آثاره على الحياة الدينية والإجتاعية 
للسکان(۵٩)‏ , 
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الاوقاف فى Loue‏ الجزاشر 

كانت الأوقاف موجودة في الجزائر» کا كانت في بقية البلاه 
الإسلامية . وهي نظم حبس مال أو أراضي وضو ذلك » تصرف 
منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم »> وقد لعبت دورا معتبرا في 
العهد العثانی وخاصة في مجال التعليم ونشر الثقافة . وهي نوعان : 
الأوقاف الخاصة أو العائلية والعامة » وهي التي Leg‏ » ويحبسها أهل 
الخير لاغراض خيرية دينية » مشل التي تخصص للتعليم والعناية 
ghh‏ ء وأستصلاح الساجد ومساعدة الأيتام . 

كانت الاوقاف العامة كثيرة عدينة الجزائر » وقد قدر عددها في 
الأيام الأولى من الإحتلال 2600 ملکیةا'“ . وعدد غير قليل في 
الین الاخری کفسنطينة ووهران . ویکن ترتیب الأوقاف فى مدينة 
الجزائر کا يلي : أوقاف مكة والدینة*۲ » سبل الخيرات» » الجامع 
اك PAT‏ وكا 52 ؛ 
Li, BL‏ 62,5 . 


ال ملؤسسات الدينية بعد قرار 7 ديسمير 1830 : 

تھی فراز 7 دهن افحت اار3 اف اترک 
وتابعة لصلحة الدومين (آملاك الدولة) غير أنه أبقي على الوكلاء 
الذين كلفوا بجمع دخلها وتسليه الى السيد جيرادان الذي عين مديرا 
تاره اض ات el.‏ دا ات لاه E‏ الات 
العربية . ونظرا لأهمية هذا المنصب وضع الى جانبه موظفون مدنيون 
يساعدونه في هذه الوظيفة . وفي اكتوبر عام 1831 ۰ کلف وزير 


ہے او ایت 


المالية البارون لويس الفتش الالي السید فوجرو بمراقبة 
الوکلاء > بعد أن اطلع على سوء نيتهم » وتحویل جزء من دخل 
الأوقاف الى مصالحهم Ooh‏ . ومن حقنا أن نتساءل عن مدى 
تطبيق هذا القرار » یکن ان نجیب على ذلك بان السلطة 
الفرنسية » ترددت كثيرا في تطبيق القرار » وم تكن من تطبيقه 
تطبيقا كليا بمدينة الجزائر » وتکنت من ذلك في مدينتي وهران 
وعنابة۹؟۲ ء وتتلخص أسباب فشل السلطة الفرنسية في التنفيذ 
الفعلي للقرار فيا يلي : 

Ee a NN OE 
و ہنا زی کس‎ 

pl - 2‏ في اصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقة . 

3 - عدم الاستقرار في الادارة العسكريةاة6 . 

4 - بعد ا حم الركزي - باریس - الذي لم يكن مطلعا على ما 
کان يحدث في الجزائر . 

والحق أن السلطة الفرنسية لم تجد صعوبات في حجز أوقاف 
العيون » وتسليها الى مهندسين فرنسیین . ونفس الشيء بالنسبة 
ارفا وه وه مت 
الامناء الذين لم تكن هم القدرة الكافية للقیام هذا العمل7" . آما 
أملاك الجيش فقد احتجزت آیضا . لأا أملاك عثانیة ولأن بقاءها 
seb‏ حرضهھم على الثروة في نظر الفرنسيين . وأجبر وكيل أوقاف 
مكة والدينة على دفع الدخل للخزينة المالية » وتوقف إرسال جزء 
eee‏ 

۔ ور 


النتائج العامة لقرار 7 دیسهر 1830 : 

لڑے قحك واه ارت ل Les rate‏ 
الفرنسية في تطبیقه » وعدم إشرافها ومراقبتها LUN QUI‏ ء كل هذا 
جعل اللکیات الدينية تعيش فوضی واضطرابا في التسيير » وقثل 
ذلك في الاخطاء الق ارتکبها الوکلاء الذین آغتنوا ضعف مراقبة 
الط یلها سا اارجففف سیسات عطل 
لصالهم الخاصة . ويورد لنا دورينو صورة لهذا من ذلك أن 
مصطفى بوضربة وكيل اوقاف مكة والدينة ء دفع للخزينة المالية 
مبلغ 531 34 ف بعد أربع سنوات » وف نفس المدة » وزع مبلغ 
0 50 ف على الفقراء معدل 250 ف لكل فقير کل أسبوع وحسب 
توب تر قفا الاونات: سادا ال اتال العامة وقول ال کل ه: 
7 دخلها السنوي حوالي 000 80 ف » des‏ هذا یکون الدخل لمدة 
آرت وات يما يقدر 000 360 ف ء ولا شك أن مبلغ 469 75 
ss DES‏ ا اا رفن الا اما الد 
جیراردان(۳۳ الذي آبدی تعجبه للدخل القلیل + شنه الأوقاف سنة 
1 ب 364 41 ف موزعة JUS‏ : 

الجزائر ‏ البليدة  SUL‏ الدية ‏ قسنطينة : 732 30 ف . 

de T‏ صا اس الس بر تق 
بسكرة : 742 10 ف . 

فاللاحظ من هذه العلومات التقدمة » أا دالة على النقص الذي 
انخفض بسرعة منذ بداية الاحنلال » وف نظرنا أن الانخفاض 
۹۳ ال : 


EE‏ نت 


1 - أن دخل الاوقاف لم يكن حدودا ء فهو يرتفع وینخفض 
سنويا بحسب الظروف . 

2 - أن السلطة الفرنسية تجهل أو Jalas‏ أن ملكيات 
الأوقاف هي لفقراء يدفعون كراءها où‏ غير مرتفع . 

3 - انمکاس الاحتلال عل al‏ الادية للمكن» فقد € الفقر » 
وأجبر الساکنون في كثير من الأحوال على الخروج قبل انتهاء حل 
عقد الإيجار . 

فب أن ال he Seb en.‏ الالضلاء 
وا مدم . ولا شك أن هذه العوامل المشتركة التي سببها تدخل السلطة 
في تسيير الأوقاف » هى التى أدت di‏ الانفخاض في الدخل . نضیف 
البها الأخطاء الی ارتکبها الوکلاء الذین أغتنوا الفوضی » Mt‏ 
قالخ Bt Si‏ 

ان السلطة الفرنسية تصرفت في الأوقاف تصرفا ينافي وعد جولية 
في احترام الديانة الإسلامية . فقد حولت الكثير منها الى كنائس dh‏ 
مراکز طبية وادارية”'" ء ومنها ما استؤجر لکبار التجار لتخز ین 
بضائعهم ء ومنها ما بیع وما تعرض للهدم من أجل توسيع الطرقات ء 
USE,‏ کال سامع السيوة رل سح فرص لايل 
اهدم*" بدعوی إقامة ساحة داخل الدينة - هي ساحة الشهداء اليوم - 
تستعمل للدفاع في حالة انتفشاضة السکان۹" . ویذکر الوکیل Sal‏ 
بيشون أن الجيش استولى فیا بین 1830 - 1832 de‏ خمس وخمسين 
ملكية تابعة لأوقاف مكة anally‏ ء des‏ إحدى عشرة ملكية تابعة 
022 
ردود الشعل : 


سے 307 


یعتبر قرار 7 ديسر من البوادر الأولى للاستعار والتدخل في 
القوون ات لعاف 6 مكو سن اخنطرات الاول گے لاٹ 
الاسلامي بالجزائر . وقيام السلطة هذا العمل لقي معارضة شديدة 
من السکان » وحتى من بعض الفرنسيين . des‏ هذا يكن أن 'نقسم 
هذه المعارضة الى نوعين : النوع الأول » ویشمل طائفة من المسؤولين 
الفرنسيين الذين رأوا في القرار شيئا ينافي مبادىء الدولة الفرنسية ء 
ويناقض عهد الأمان الذي أعطي للسكان » فالجنرال برتوزين 
كان قد فكر بان حکه في الجزائر في إرجاع أوقاف مكة 
والمدينة7) ء لان حجزها مناقض لإتفاقية جويلية69 . أما 
الوكيل المدني بيشون قد أتخذ موقفا معارضا للقرار برسالة 
وجهها الى رئيس مجلس الوزراء يوم 1831/11/11 » طالب Less‏ 
بفسخ القرار بسرعة حتى یمح ذلك للسلطة تهيد طرق التوفيق 
مع القبائل القاطنة داخل CPU‏ . وموقف بيشون فتح الطريق 
أمام البعض في التعبير عن تذمرهم من القرار » ومن بين هؤلاء 
السيد الحاج محيي الدين آغا العرب الذي شكا لبيشون وناشده 
إرجاع أوقاف مكة والمدينة» وإعادة الساجد الختلفة الى 
أصلها 70 . 

والنوع الثاني من المعارضين للقرار » العاماء ورجال الدين 
والمفتيون والقضاة » أمثال مد بن مود بن العنابي الفتي الحنفي ء 
وإبن الكبابطي » وشخصيات أخرى من أعيان مدينة الجزائر ء أمثال 
مدان بن عثان » خوجة وبوضربة وغيرهما . وبحم المناصب التي 
کانوا يحتلونها عند الفرنسيين » تمكن هؤلاء من التعبير عن تذمرهم با 
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حل بالاوقاف عن طریق تقدم الشکایات والعرائض الى السژولین 
الغ نہ رس فلت E EE of‏ المع E‏ 
العنابي الذي كان على راس الإفتاء » وهاله ما کان يجري في مدينة 
الجزائر ولذا كاتب الجنرال كلوزيل بصفة مسترة" » وانتقد أعماله 
التي خالفت شروط معاهدة التسلم » وقام de‏ رأس جموعة من 
الاشخاص لتسيير بعض الاوقاف إحتجاجا على تصرف الإدارۃ/ ء 
فاعتبره كلوزيل عنصرا خطيرا على السلطة بحجة أنه يعمل على 
تحريض السكان على الثورة . وقد ألقي عليه القبض وسجنه » ثم نفاه 
بعد أن أوقع به في الفخ Li.‏ حمدان PS‏ فكان هو أيضا على 
رأس المعارضين للقرار رغ أنه قد اتخذ موقفا هدف الى التآخي مع 
الفرنسيين في بداية الإحتلال . فکتاباته العديدة للرسائل » تبين عدم 
تساحه مع السلطة قان الوسات الدينية ومن مراسلاته » 
مذكرة وجھھا وابراھم بن مصطفی باشا الى الماريشال سولت وزير 
الحربية يوم 3 جوان ضنها الأخطاء التي ارتکبها حكام الجزائر » 
وتشقل المذكرة على 18 نقطة آغلب مواضیعیها يدور حول عدم 
احترام السلطة للاماکن الدينية . 

ونامس من رد وزارة الحربية على المذكرة مدى التناقض الذي 
يفصل السلطة المركزية بباريس عن الحكام الذين عينتهم ببلاد 
الجزائر وعدم موافقتها للسياسة التي اتبعوها هنالك* . وبالرٹم من 
التناقض الذکور » فإننا نامس من جهة أخرى في بعض بنود هذا 
ارہ تا لاع ن هالا اا و اورا لی نون سن 
ذلك شكاية حمدان رق 2 التي تخص تدم الساجد من أجل إنشاء 
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الساحات العامة فقد کان جواب الوزارة علیها : «لا نان أن نقبل 
أن مبدأ المعاهدة قد رفعت Le‏ حق هدم مسجد لبناء مکان عام e‏ 
وعندما وعدنا یاحترام الدین الاسلامي » فإننا لم نلتزم مطلقا بعدم 
ا بتاک E E EN‏ ومن عیتا اخرق 
استصغرت الوزارة الأخطاء التي ارتکبها الجيش Lasy‏ علىالمذكرة : 
oh‏ أغلاطا بسيطة وكثيرة قد آوقعت السلطة المركزية في 
Lhal‏ . والسبب في هذه المواقف هو تجاهل السلطة المركزية 
بباریس ما كن حدث ق ابزاثر » وتغافلها عن بعض الأحداث 
لانغماسها في قضایا الشوون الداخلية ء الى جانب ذلك سیاستها 
الترددية التي انتهجتها في السنوات الأولى من الاحتلال . 

لقد نظر الفرنسیون الى الأملاك الدينية بمنظار فرنسي ۰ فوقفهم 
نحوها هو نفس الوقف الذي كان في الاضی حول متلکات الكنيسة 
re de‏ تھا E‏ سس Me‏ 
قرارهم بيع آملاك الكنيسة لیحصلوا على القوة وليضنوا مدخولات 
لخزينة الدولة . وفي هذا الإطار بالذات عالج خلفاؤم HAL‏ 
مشكلة الاملاك الدينية متصورين بدون شك أن نتائج فقدان هذه 
الأملاك قد تكون ماثلة لما حدث بالنسبة للكنيسة في فرنسا . وقد 
تی ولا او آن وضو لاماك تشه ا اور تناها 
ع du,‏ اما اکس ما الم دنق ور کا عون ارت 
دور مدخولات الاوقاف فی الحياة الإجتاعية والثقافية للسکان . 
وبضقه ue‏ آن قادة UH‏ کنوا جهلون معطیات Lis ge ft‏ 
۵9ص سی اقا هالک وف ان 
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تدخل السلطة الفرنسية d‏ شوون المتلکات الدينية مسا بالديانة 
الاسلامية التي وعدت باحترامها » واحترام كل ما يرمز الیها . کا 
يعبر قیامها بتحویل لساجد لعديدة الى کنائس للقيام بشعاثرها 
لدينية نوعا من التنصیر القنع الذي تتعدد مظاهره وأشکاله . 


بوادر التبشير الأولى : قصة قسیح مسجد کتشاوة۹" 

ككل وال الور ف ل تحت ا الال اة 
كتحبيب السيد السیح » وتقريبه الى النفوس » وبالتعلم وإقامة 
المنتشفيات € وفتح الملاجىء » وتوفير الخدمات الإنسانية € ومنها 
الوسائل غير السامية » وتتم عدة عن طريق القوة وتقثل أوجه 
نشاطها في قسیح الوسط قبل قسیح الروح ء وتتم عن طريق الحو 
الكلي أو الجزئي لامظاهر الدينية لشعب ما . وأحسن صورة لذلك ما 
حدث بالجزائر ویقثل في غلق الزوايا بحجة أا الحرضة de‏ الثورة . 
ونفي رجال الدين وابطال شرعية الواسم الإسلامية » وإخضاع 
القضاء الإسلامي للقضاء الفرنبي77 ء وإرغام الائة الى إلقاء خطب 
يوم الجمعة sb‏ اللك الفرنسی(78) ` أن هده التصرفات الى قام ہا 
الفرنسیون » كانوا يأملون من ورائها القضاء على الطابع الاسلامي 
للجزائر لخدمة المسيحية . 

من البادرات الأول الق قامت پا السلطة الفرنسية فى «AA‏ 
محاولاتہا في تمسيح الوسط الجزائري آولا » من ذلك تدخلها في شؤون 
الاوقاف سعیا للقضاء علیها ؛ لاپا لا تتناسب والوضعية الخديدة 
للوجود الفرنسی"* . ثم هدمها لاساجد وتحویلها الى کنائس Las‏ 
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إقامة الشعاثر الدينية السيحية بها . وانت بذلك تطمع في خلق جو 
جدید للسکان یساعدها على التبشیر وأحسن مثال لهذا التصرف ما 
صنعته بمسجد کتشاوة في مدينة الجزائر عندما حولته الى كنيسة 
القدیس فلیب ء وهذه أصبحت بدورها رباطا قوي يجمع J‏ 
الأوروبيين الذين جاؤوا بفكرة إستعار الايالة"* بکل مفهوم 
الكامة . 

لقد تم تحويل هذا المسجد الى كنيسة في عهد الدوق دوروفيقو 
وتذكر بعض المراجع أنه سعی لدى السامین ليتنازلوا عنه وتم ذلك 
برض مفتي المدينة"* ء وهو مصطفى بن الكبابطي الذي كتب 
يقول : of‏ تحولت الشعائر في مسجدنا فان ربه لم يتحول » وقد 
کان في استطاعتک أن تأخذوه قرا ء لكنك ala‏ الطلب على 
القوة » وهذا مظهر من مظاهر التسامح » هيهات أن LS‏ . 

والملاحظ من هذا القول ‏ أنه لم يكن عن طيب خاطر کا يبدو 
منه » بل كان عن خوف » فطريقة الإستيلاء عليه لم تكن هذه 
الكيفية ء lly‏ عن طريق القوة التي استعملها دوروفيقو بعد الموقف 
المعارض للسكان هذا التصرف:. 

ولي يقر دوروفیقو شرعية تصرف" وليحصل على السجد 
+7٤‏ سکن دنه + عند ال تکوم 
لجنة يرأسها السيد بربريجر ويقتسم عضويتها عاماء المدينة ء من 
بينهم المفتي إبن الكبابطي وبعض أعيان المدينة من بينهم آحهد 
بوضربة . وأثناء إجتاع اللجنة أبدى الجزائريون قسکھم بإتفاقية 
5 جويلية 1830 ء واعربوا عن عدم موافقتهم على تسلم Pal‏ 

8 


ویذکر إبن مترجم الجنرال دوروفیقو فلوریان فرعون7”* . F.Florian‏ 
لاق سیر القاوضات بامم اكنال ما de‏ : «اشتد غضب ال 
abis‏ أن یقبض على الفتیین ویدخل السجد بقوة » ويقضي de‏ کل 
من یعارض إرادته“* » وفي الوقت ami‏ تجمع حوالي 2000 متظاهر 
من سکان الدينة احتجاجا على موقف دوروفیقو ء ولا ادرك بوضربة 
حدر ال قبسا سد کس ات الست je pas‏ 
السجد الجديد الحنفي » لکن الجنرال رفض ذلك وصم على اخذ 
een‏ فا a‏ نت فير E‏ 

PAR سیآ اج تال لات‎ PU 
دیسمبر 1831ء بعد أن مع بتحريض الطريقة الطيبة للسكان على‎ 
وأثناء مخاصرة الجيش لاستجد کان حوالي 4000 مضل‎  *9اةضافتنالا‎ 
ف سفوا بل وا عون ترا وتان ام ارات کت المي‎ 
تلقن او الا بر فا اکم اسان سم‎ 
نحو الخارج بين قتيل وجريح ومغمى عليه . وبذلك تم الحصول على‎ 
السجد » وتحققت إرادة الجنرال دوروفيقو بعد خرقه لإتفاقية‎ 
. 1830 جويلية‎ 5 

تقذ et‏ الین NS‏ پر 24 سیر 1832 أي اة 
عيد ميلاد المسيح ‏ لقسیح السجد وجعله كاتدرائية القديس فليب . 
تا نود کم کت تال A ne‏ 
هدایا » وهي عبارة عن زخارف للكنيسة الجديدة . أما اللك فقد 
آرسل ستائر من القماش الرفيع » وبعث LUI‏ غريغوار السادس عشر 
قاثيل للقدیسین للتبرك بها » وأعرب عن امتنانه وشکره للذین قاموا 
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هذا العمل . وان دل على شيء ۰ فإنغا يدل على تأزر السلطة الرسية 
Lien‏ اوعد تال سم نی 
الافر as‏ اق گلا ما esse le‏ + وعکن أن يعت هذا A‏ 
تظاهرة Les,‏ لامسيحية PEL‏ بسیب موقف الات والبابا معا . 
وتأکد اظوائز ox‏ من بقاء فرنسا ببلادم + لپا رکزت دیانتها کا 
OU A‏ . اما الجنرال دوروفیقو فقد ارسل وزير اخربية یطلعه 
عل sf‏ السجد ویقول له : (اني فخور يذه النتائج » فلاول مرة 
تثبت الكنيسة في بلاد PC dl‏ . 

ان هذا الانتصار الذي آحرزه المتزال دوروفیقو ى هنه العملية 
قد فتح آفاقا جديدة آمامه وأمام الآخرين في نشر الدعاية السيحية 
بالجزائر » وذلك ما تکشفه لنا الراسلة التي كانت بينه وبين das‏ 
اغلاب لواف ا آوالد à‏ الذي اقترح ae‏ استعال النفوذ 
Es Ne Leeds oi‏ بووین فا رد ها لسن 
d'a ea‏ موه تضات 
قديما وحدیثا » فالإقتراح كان محل تقدير الدوق دوروفیقو » ولدی 
وزير الحريية الفرنسی الذي آبدی رغبته ف النفم الذي كن أن 
یستخلص من Je‏ هذه الهات التبشيرية في أجزاء |فریقیا اا 
ce de‏ نیته فى أن یکون کر البادیء السيحية مساعدا عل بث 
التقدم احضاري* . غير أن الوزیر الذي بين وبکل وضوح رغبته في 
التبشیر » قد توقع E‏ الذي ینتج عن هذه الدعاية الدينية فقال : 
راس RE O E ete I‏ 
بدا القلق يساورهم في معتقداتهم » وسط هذا الدین الاجني عنهم» . 
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وأشار of di‏ التسامح الذي تنص علیه القوانین الفرنسية »بي أن 
یکون في الجزائر من أجل الصالح السياسية للبلاد9" . 

ان هذا التسامح الذي استشهد به الوزیر » استعمله النرال 
دوفوارول لفتح باب التنصير بدعوی الحرية الدينية » فقد أستغل 
ظروف امرأة جاءت اليه تطلب اعتناق السيحية فرارا من معاملة 
زوجها السيئة » فبعثها الى محافظ شرطة الملك بالبلدية وطلب منه 
اوس اس اق EE ass‏ الات 
التامة وأخذت Les‏ المبادىء الدينية الأولى لامسيحية ریغ تحصل على 
التعميد . ولا مع القاضی السيد عبد العزیز » احتج لدى لترال 
ae‏ وه ما : بان كل واحد حر في عبادته وهذا 
مبدأ الدولة الفرنسی ۲*۱ . غير أن القاضي أراد مقابلة المرأة عله 
يرجعها الى دينها » وأصر على أخذها بالقوة إذا ما رفضت ذلك . 
وأمام هذه الوضعية آرسل دوفوارول بعض حرسه RU‏ المرأة »> فخرج 
القاضی قائلا : «آن الديانة ا حمدیة لم تعد حر" . واتفق والفتي 
مصطفى بن الكبابطي على إيقاف العمل إحتجاجا لهذا التشجيع على 
اھ فا es‏ هه هداس 
وعین LR‏ أشخاصا آخرین ۹۵ . 

إن عودة الكنيسة الى الحياة السياسية وفي عهد شارل العاشر » 
Res‏ يتقاط اف یه Lette, Lisa‏ 
وساعدت de‏ خلق جو «(ps‏ انعکست آثاره على احتلال الجزائر 
عام 1830 . واتضحت هذه الاثار في الطابع الديني الذي اکتسته 
هذه الملة ء والنزعة الصليبية التي اتصف به السوولون . وبعد 
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الاحتلال لم تعمل السلطات على إحترام الديانة الاسلامية ء کا جاء 
في إتفاقية جويلية 1830 عند إستيلائها على الساجد والمؤسسات 
وهدمها ها ء دون إحترام الشعور الدینی للسكان . وكان هذا بثابة 
تدخل ف شوونهم الدينية . ویکن أن نعتبره وجها من آوجه التبشیر 
التي تتعدد وسائله ومظاهره . وسوف يحاول السوولون ورجال الدین 
etes‏ ساس کاس 
الأسقفية » وتوافد رجال الدین علیها . 
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christianisme‏ 


)5( أعيد تکوینها في العهد الامبراطوري الأول à‏ ولکنها بقیت قليلة النشاط ببب الحروب التوسعي 
التي قام ہا نابولیون . | 
)6( بلغ عدد الارسالیات التبشيرية في فرنا فيا بين )1824 - 1830( مائه ارسالية وقد قال الاب 
غريفيل (لو أستطعنا أن نرفع عددها الى الالف لتکنا من سیح فرنسا بأكلها) . 
(7) تأت هذه القرقة سنة 1534 قبل الفارس الإسباني اجانیوس لویولا هدفها خدمة الدين وغایاتہا 
(B)‏ عبد الجليل التبی : «التفكير التبشيري والدیی لدی عدد من السوولین الفرنسيين في الجزائر في 
القرن التاسع عشره ا جلة التاريخية المغربية » عدد 1 سنة 1974 ص 13 . 
(9) من هؤلاء الفلاسفة : جوزيف دومستر  1854(‏ 1821) ولامونى  1782(‏ 1854( ولاکودییر 
i . (1801 - 1802)‏ 

(10) Michel Habart: histoire dùn parjureParis, 1960. P 173 
(1 DGrussenmeyer Mgr: vingt cing années d'espiscopat en France et en Afrique: 

Alger, 1882, 1omc 1 173 
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Jean Garnier: charles x le roi le proscrit, Paris, ۱967 P 149‏ )12( 
)13( ولد في سوق آهراس & 355 م ومات 430 م . كان أسقفا على مدينة بون (عنابة حالیا) وهو 
من آکبر وأشهر الکتاب في الفلفة واللاهون من كتبه : مدينة الله ء واعتراف . 
(14) ولد سنة 200 . ومات 8 . كان أسقفا بمدينة قرطاجنة وهو من أكبر آباء الكنيسة . 
)15( هو القائد الروماني ببليوس ,کورنلوس الملقب بالافريقي » ولد سنة 135 ق م ومات عام 
3 ق م . أستولى على متعمرات قرطاجنة . وهو الذي قضی على حنبعل في معركة زاما بتونس 
سنة 202 ق م . 
„ble (16)‏ ص ٠‏ 170 . 
(17) أن البابا بيوس الثامن لم ير مانعا في أن تتخدم موانثه آثناء الحملة الفرنسية على الجزائر . 
(18) يؤيد القاند اولت دومانيل نفس الفكرة › فهو يعتبر الحملة حملة صليبية في 
کتابه Expédition d'Afrique ; Paris: 1882,pl4l  :‏ 
(19) بقیت المعاهدة حبرا على ورق'الی أن طبقت في عهد لويس قلیب عام 1841 . 
)20( ولا غرابة إذا وجدنا نفس الرغبة تراود أسقف مُدینة مرسيليا مازينو الذي خاطب جمعا من 
رجال الجیش قائلا : من القدیس لويس التاسع یدعونا من تلك البلاد (قرطاجنة) لاحياء الکنيسة 
الافر یقیة» . هابار ص 200 . 
)21( غارنیی » ص 183 . 
(22) کات > ص 321 . 
)23( غارنیی . ص 183 ۔ 
(للاطی منه 400 LS‏ ۰ کان المقرر ارسالها الی السید لوسیب بتونس الذي کلف تعاس 
الجزاثر مع السیدین ٠‏ جیراردن وریمیر دوبینیوس ء وهما من رجال المخابرات الریة . 
)25( نص المعاهدة منشور باللغة العربية في المجلة الإفريقية » مجلد 6 » عام 1862ء 
ص 153 - 156 . 
)26( رافق الجیش الفرنسي ستة عشر قسیسا من بینهم قسيس سوري . هو الأب زکار الذي كان 
مترجما فى الادارة العامة . 
Gabriel Esquer: la prise d’Alger; Paris; 1921; Page 0 i‏ )27( 
)28( وفي 21 جولية 1830 ۰ أقيمت صلاة خاصة أخرى بهذه المناسبة في الکنيسة الملكية للقدیس 
لويس التاسع . 
)29( لقد کذب المژرخون الفرنسیون عملية نبش القبور » لکن في کتاب المرأة لحمدان خوجة 
تصریحات ربمية . من طبیب وصيدلي تشهد على انا باخرة Bonne Joséphine‏ حملت هیاکل 
بشرية الى مرسیلیا عام 1633 . 
Charles André julien: histoire de L° Algérie contemporaine; Paris; 1964 P 64‏ )30( 
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Yvonne turin: les Affrontements dans L’ Algérie coloniale, Paris, 1972 P 119‏ )31( 
)32( مدان بن oke‏ خوجة : المرأة ء تعریب وتعلیق مد بن عبد الكريم » بیروت 1972 » ص 283 . 
(33) أبو القامم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرة » بیروت 1969 à‏ ص 26 نقلا عن جورج ایقر 
(حمدان بن عثان خوجة) ا جلة الافريقية » مجلد 57 « سنة 1913ء ص 138 . 
)34( له تجربة استعبارية « حصل علیها من جزر الانتیل . کانت له مسوولية ق سويت وهولندا 
ووستفالیا . كان یتحاشی الدخول à‏ مشاکل الجزائر ء ولم یقبل هذا النصب الا بضفط من كاسير بريي . 
avenir; Paris; 1833 page 95. (35)le baron pichon: alger sous la domination‏ 
francaise, son état présent et son‏ 
moyens d’en assurer la prospérité; Paris; 1839; page; 77 (36) Genty de bussy: de‏ 
L'établissement des Francais; dans la régence d’Alger et des‏ 
)37( بعد ثورة جويلية 1830 ء استقبل البابا القائد دوبرمون ليهنئه على دوره فی الاحتلال . 
)38( وهي أملاك الداي . والبایات واللیشیا التركية » وفي 22 ماي 1831 أطلع وزير الحربية بباریس 
عن طریق وزارة الالية أن هناك شركة اجنبية ترید شراء آملاك العمانیین الختلفة فاصدر قرارا 
co‏ حكرها نة مده وس تما 
pellissier de reynaud: les annales Algerienne; Paris; 1854: tome; 1: page 0‏ )39( 
)40( كان من بين هؤلاء Gill‏ الحنفي مد العنابي . لني أحتج على القرار فتفاه کلوزیل بحجة أنه كان 
بحرض الكان على الثورة . ولامزيد من المعلومات راجع كتاب المرأة مدان خوجة ص 222 223 ۰ 
وهي تروي قصة سجنه ونفیه . وأنظر عنه : دراسة الدکتور أبو القاسم سمد الله ( (المفتي الجزائري الصري 
ابن تو في مجنة الأصالة عدد 31 ء شهر مارس 1976 « ص 38 39 . 
(41) تبقى أوقاف مكة والمدينة مسيرة من وكلاء مسامین على أن 2 تختارهم وتراقبهم السلطة الفرنسية . 
)42( وقد كان الأول مفتشا QUI‏ والثاني مقتصدا في الجيش الفرني . 
)43( هابار» ص 52 . 
)44( محاضر وتقارير اللجنة الافريقية ء بارين 1834ء 413 . 
)45( هي el‏ الأوقاف على الإطلاق , لأن دخلها ياوي 4/3 كل موسات الحبس » بلغ دخلا سنة 
1 364 41 ف . وكان يقم الى جزئين » جزء يبعث الى فقراء مكة والمدينة » وجزء آخر يوزع 
على شكل صدقات لفقراء مدينة الجزائر صباح كل میس . 
)46( تأمست سنة 1584 ٠‏ وهي عبارة عن هيأة دينية » تشرف على QU‏ مساجد بمدينة الجزائر تابعة 
للذهب النفي . | 
)47( یشرف على أوقافه > QUI Gill‏ ویساعده في وظیفته ثلاثة وکلاء . 
)48( نی بدينة الجزاثر . وکل زاوية تعتضن ضریح صالح بأنیما الزوار من کل Lee‏ لیتبرکوا 
بدفينها . ویقدموا ها الهبات اختلفة وعددها 19 زاو ية لكل منها ملکیات مختلفة . 
(49) تأسست هذه الأوقاف سنة 1601 لفائدة النازحين من الأندلس ۰ أيام ظهور حركة الاسترداد 
السيحي يإسبانيا » وقد سام في تكو ينها الأغنياء من المهاجرين BEY‏ مامي الأندلس . 
)50( كانت الإنكشارية تملك سبع ثكنات ۰ وكل ثكنة مقمة الى 100 حجرة » وکل حجرة تكون Le‏ 
دينية » بيدها متلکات يشرف عليها وكيل الحجرة . 
(51) إن فتح العیون » كانت من الأمال الخيرية. وها إدارة خاصة ييرها أمين العيون. 
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(52) كانت للطرق ملکیات » یعود دخلها لاصلاح الطرق . 
Albert Devoulx: (Les édifices religieux. de L’ancien Alger) Revue Africaine‏ )53( 
N° 164, 1868, Page 45‏ 
)54( بحجة أن البند الخامس من معاهدة 5 جويلية 1830 يخص مدينة الجزائر فقط » ولا بخص المدن 
الأخرى ۔ 
)55( سفر Jah‏ كلوزيل وإستبداله بالجنرال برتوزين الذي كان ضد مشروع كلوزيل في الإمتعمار 
وضد قراره . | ۱ ۱ 
)56( یذکر دورینو أنه منذ الاستیلاء على أوقاف العیون . أصبحت مدینة الجزائر مهددة بالنقص في 
المياه 
Joseph-François Aumerat: (La Proprité urbaine à Alger revue Africaine,‏ )57( 
Pge 177‏ ,1898 
)58( بیشون » ص 213 . 
)59( دوفولکس . ص 45 . 
)60( دورینو ج 1 › ص 122 - 123 . 
(61) تقریر السید جیراردان مدير املاك الدولة ۔ الى القتصد بوندیراند یوم 22 اوت 1831 . 
)62( ولزید من التفاصيل راجع : 
Ministre de La Guerre:‏ 
Tableau de La Situation des établissements Français en Algérie Paris, 1838‏ 
Page-225‏ 
)63( تم حویل 32 مسجدا الى مراکز ومصالح ادارية فيا بين 1830 - 1832 . 
(64) تلاہ تحطم خمسة ماجد فيا بين 1830 - 1832 . 
)65( أوميرا « ص 179 . 
(66) وحسب الأرشيف الوطني بباريس تحت à,‏ ف 80 1673 . أا بلغت 81 ملكية . 
)67( مدان خوجة , ص 225 . 
)68( فبجرد وصوله الى الجزائر » أعطى أمرا ينع فيه متابعة علیات الحجز » لكنه لقي معارضة شديدة 
من مفتكي الالية فوجرو والبارون فوتلاند . وکلاها كن پسمی ف تنفیذ القرار بقدة . 
)69( نص الرسالة منشور في الکتاب المذكور لبیشون « ص 250 - 255 . 
(70) نفس الصدر . 
ola (71)‏ خوجة ‏ ص 222 . 
(72)Clauzel: observation du généraiClauzel sur quelques actes de son gouvernement‏ 
à Alger; Paris; 1831 page 108‏ 
)73( سمحت له وضعیته الإجتاعية والثقافية أن يتقلد مناصب إدارية في عهد الاحتلال من بینها 
الاغراف على لجنة تقدیر تعویضات الاملاك الهدمة . 
)74( عبد الجليل المي ۔ بحوث ووثائق في التاريخ لمغربي ۰ 1816 - 1871 ۰ تونس 1972 ۰ 
ص 145 ۔ | 
)75( نفس الصدر . 
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)76( بي في القرن الرابع عشر لامیلاد ء على هضبة کتشاوۃ » ومعناه باللغة التركية ء الهضبة الي یرعی 
بها الماعز . هدمه حن باشا عام 1793 ء وشيد مكانه مسجدا اخر » اطلق عليه بعدئذ مسجد كتشاوة . 
)77( وتم ذلك بعد قرار 22 أكتور 1830 في عهد JAH‏ كلوزيل 
)78( الارشیف الوطنی ہباریس ف 80 1673 . 
)79( عن تقرير السيد بلونديل ء مدير الالية بالجزائر ء عن الأرشيف الوطني بباريس ف 80 1673 . 
(B0)‏ بیشون à‏ ص 174 نقلا عن جريدة الرشد الجزائر يوم 14 جويلية 1832 . 
(8l)Repeticci curé de maison carrée: L'Algérie chrétienne; esquissehistorique‏ 
Alger sans date; p 71‏ 1830-1930 
)82( الطاهر بوشوشي «تاریخ مسجد كتشاوة» مجلة الأصالة ء عدد 14 - 15 à‏ ص 893 . 
)83( جولیان > ص 90 . 
alles à (84)‏ 
)85( له كتيب صغير بعنوان : 
Episode de la conquête cathédrale et mosquée, Paris 1880‏ 
)86( جولیان « ص 90 . 
)87( تدخل القتصد الدني بیشون بين السامین والجنرال » واقترح على هذا الأخير التخلي عن الطانبة 
پالسجد وبناء كنيسة للديانة السيحية لکن الجترال رفض هذا الاقتراح . 
)88( جولیان « ص 91 . 
)89( وهو رئيس الرشدین العسکریین » وأحد البشر ین الأوائل بالجزائر 
)90( جولیان ء ص 91 . 
)91( رسالة Jah‏ دو روفیقو الى وزير الحربية الفرنسي يوم 9 جانفي 1833 نقلا عن : 
Gabriel Esquer: correspondance du duc deRovigo (1831-1833) Alger 1920. tome 2.,‏ 
page 338‏ 
)92( نفس الصدر 
)93( | « و » ب ء رم ف 80 1667 . 
(94) | « و » ب À,‏ ف 80 1667 . 
)95( نفس الصدر ‏ 
)96( دورینو ج | .ص 312 . 
)97( تفس الصدر 
)98( عين بدهما في القضاء QU‏ » السید أحمد بن جدون à‏ وفي الافتاء السید العواد بن عبد القادر . 
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الفصل الثاني 


أسقفية ا جزائر والتبشیر 


قامت ثورة جويلية 1830 بفرنسا کرد فعل ضد حم شارل 
لاف الدى كار وه الك دالاس الى أ اله و عل 
امہ حاتف شور تفع ها سيطزة اعم 
والحقيقة أن الكنيسة عاشت ظروفا قاسية أيام الثورة » وخاصة بعد 
الترات الأو با ققد فرب تار أبرشيحة بارس روم کر 
اشوین ودان الا رالات المتفويكة + serre‏ 
بالوت « وأضطر العدید من رجال الدین الى اهمجرة الخارجية ء 
ووصل الأمر الى حد أصبح فيه رجال الکهنوت لا خرجون الى 
الشوارع بلامبسهم الدینیة . ونتيجة لهذا اشتد التیار الفولتيري 
الذي تزعته الطبقة البرجوازية ولکن بالرغ من ذلك (الطبقة 
البرجوازیة) بقیت تساند وتشجع الکنیسة » تدفعها اغراض سياسية 
وإجتاعية"! . 

وقد آمتازت العلاقة بين البابوية وحکومة لويس فلیب منذ 


تک بت 


0 بنوع من الفتور والتخوف ء ومع ذلك فإن البابا بیوس 
الثامن عمل ما في وسعه de‏ أن لا یکون لتغيير اک تأثير على 
العلاقة مع روما » فأعطى الملك لويس فليب - کا فعل مع شارل 
العاشر ۔ لقب الملك الشديد المسيحية ء وهذا بالرغ من الأخطاء 
التي قام بها القس لاموني" » وبالرم من التيار الضاد للدين في 
الحياة السياسية والإجتاعية » وشيئا فشيئا تقرب لويس فليب من 
الكنيسة حتى يتلقى منها تدعها يساعده على الوقوف ضد الحركات 
المناهضة له وللدين . azl‏ على الدين إعتادا كبيرا في أعماله . ولي 
يعاكس التيار المضاد للدين عمل على رفع ميزانية الشؤون الدينية 
بالجزائرء وكثيرا ما تک عن ذلك في مجلس وزرائه e‏ 
وقد قال بهذا الخصوص : «يجب أن يكون هنالك حسن تدبير في 
العمل على تنصير العرب الذين لا يكن أن يكونوا فرنسيين إلا 

لقد ساند لويس فلیب في هذه الفکرة رئيس وزرائه جيزو الذي 
كتب في مقال نشرته (ا جلة الفرنسية) بتاريخ أول جانفي 1830 
«لا بد من خلق توازن ووفاق بين الدين والسياسة»" . ونفس 
الرغبة كانت عند البابوية التق كانت أول من أبدى الإهتام بالستقبل 
توق بامزاثر دك أن الاحتلال الفرنسي للجزائر de‏ نظر کثير 
من Sa‏ - آسدی خدمة كبيرة ال بقضائه على القرصنة 
وتخلیص السیحیین الاسری . وقد رغبت روما في استرجاع هذا 
الماضي البعید بعد أربعة عشر قرنا من الفتح الاسلامي٩"‏ . 
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مشروع إرسال العازاریین الى الجزائر : 

في نوفبر 1833 ء اقترح السید غاربيالدي الکلف بالشوون 
الدينية البابوية بفرنسا على الدوق دوبروغلي وزير الخارجية 
الفرنسي تسلم الشؤون الدينية بالجزائر الى فرقة العازاريين"" » وقد 
وقع إختياره على هذه الفرقة حسب رأيه هذه الأسباب : 

1 - وجود هؤلاء البشرین بشمال إفريقيا منذ مائتي سنة » وبذهم 
تضحیات تماق سیل التبشیر . 

2 - خدمتهم الصالح الفرنسية في ترکیا ء ذلك لام لعبوا دورا 
معتبرا بخدماتهم الخيرية والتنصيرية فیها » do‏ ولایات تابعة للدولة 
العثانية . 

3 - إحتكاكهم با جتع الاسلامي » ومعرفتهم بعاداته وتقالیده . 

4 - معرفتهم اللغة العربية » وهذه مزية تسهل هم الاتصال 
بالسکان في الجزائر » وتیسر لهم نشر رسالتهم . 

لقي هذا الاقتراح قبولا من الوزیر الفرنسي الذي قال : ob‏ 
السوولية الروحية امستعمرة » لا یکن أن تسام الا لأيد صالحة»22 . 
والاختیار هذه الفرقة وتوفر الشروط الطلوبة فيها ء ثم الاصرار de‏ 
ارساشا. أمرلا يدع الا للشك في ان الشروع كان يرمعي 
ای‌التبشیر وتحقیق قاق LUI‏ غریفوار السادس عشر الذي آرتاح هذا 
الاقتراح . 

بقی هذا الشروع راکدا مدة طویلة » میں سياسة الترده الق 
نتهجتها ال الفرنسية à‏ السنوات الأریم الأرل من الاحتلال . 
ولا رأى غاريبالدي إهتام باریس بالتنظم الاداري للجزاثر) أعاد 
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الطلب مرة آخری لاماریشال سولت وزير الحربية » مؤكدا له 
ضرورة ارسال هذه الفرقة » ولكي يبرهن سولت de‏ إهتامه oi.‏ 
المسألة ء کلفه بوضع تقریر سري عن ا حالة الدينية في الجزائر » 
ووعده ob‏ تم ذه السألة ء في إطار التنظم العام للجزاثر . لکن 
السياسة الدينية لاملك لویس فلیب كثيرا ما عاکستها السياسة العامة 
aA‏ وه عر عله الاشر أزية ans‏ اتف له 
الاریشال سولت ‏ تولی على وزارة اطربية عدة وزراء في مدة 
قصيرة » الأمر الذي أدى الى عرقلة Mes EN‏ . ويمكن أن نضیف 
ال کٹا مان الخو عطلة: ارسال déni ess‏ 
الجزائر : 

1 - سوء التفام الذي دب بين LUI‏ والمللك حول تعيين النائب 
البابوي للفرقة » فکلاها كان يرى أنه احق ذا التعیین . 

2 - نية LUI‏ الي تمثل في انشاء كنيسة في الجزائر متخلصة من 
الکوٹکو Os‏ 


اميلي دوفیلار ومساعیها اخبرية التبشيرية 

۲ الوقت الذي کان الاخذ والرد فاا ین البابا واللك لويس 
فلیب حول تعيين فرقة العازاريين » وف الوقت الذي لم یتبلور 
التنظم coul‏ السيحي ولا الاستقرار الس انی » ظهرت بعض 
البادرات الفردية » والغامرات الشخصية التي قام پا بعض آفراد 
الطبقة الارستقراطية الفرنسية » لقد سعت الى الربط بين الإستعار 
والتبشیر في الجزائر » وعلت على مد النفوذ السياسي ببادیء احضارة 
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الفرنسية السيحية . ولا غرابة في ذلك إذا عامنا Lei‏ حجة یتخذها 
الستعمر لتبریر وجوده بالارض انحتلة » وإنها وسيلة یستعملها في 
Chattes‏ اس مو سال هذا الشاط الحم یق 
بداية الاحتلال هو البارون أوغسطين دوفیالار۹" الذي وصفه و 
غوایو Géorges Goyau‏ قائلا : oh‏ لدوفیالار الغرف » لانه كان أول 
معمر بالجزائر ... وأن له روح فرسان العصور الوسطی التي هبت 
فيه لتقديم فرنسا السيحية في صورة خيرية الى الاسلام۲7 . 

لم يكن يخفى عن بال البارون دوفیالار أن الاعمال الخيرية ء 
یکن أن تكون أحسن طريقة تستخدم فيخلق De‏ طيبة مع سكان 
اجزاثر» ولا سیا في الظروف الحرجة التي كانت تمر ہا حركة 
الإستعار في مدينة الجزائر وخارجها . 

عزم أوغسطين على الذهاب الى مصر » وأثناء سفره مر بالجزائر 
التي توقف بها يوم 12 جانفي 1832 فاعجبته فأستقر بها . فكان أول 
معمر كبير دخلها » وشجع الحركة الإستيطانية » التي دعا اليها 
الجنرال كلوزيل . وقد أشترى إقطاعات من الأراضي في القبة وبرق 
تالع عكمرة ہوا سمل كيده ارت امه حاص 
بوفا و مفترق الطرق یتوافد عن سوقها سکان الأطلس البليدي کل 
أسبوع ء فبإمكانه. ربط علاقة تجارية معهم «لنشر أعماله ab‏ 9 ء 
لا سیا أن هذه السوق تفع في منطقة يكثر Les‏ مرض الملاريا 
ولهذا قرر إنشاء مركز طب ہا في مارس 1835 على حسابه الخاص » 
وقد أيده في مشروعه SUI‏ العام الكونت درلون D'Erlon‏ . 

إن أوغسطين دوفيالار كان أول المعمرين الذين جاؤوا لیخدموا 
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الفکرة الفرنسية G‏ ارا . وکان لا بد لنشر آفکاره هذه من 
اعانات مادية ومعنوية في Lis‏ ولذلك سافر الى باریس » ووجه 
نداء الى الفرنسیین یستعطفهم یاسم الحضارة السيحية Les.‏ جاء في 
هذا النداء : «.... لمن الشرف أن تعمل بلادنا على تخفیف الالام حتی 
في الارض الافريقية » وما لا شك فيه أن العرب والقبائل سیتاثرون 
عندما یعرفون أن الفرنسیین والسیحیین يبعثون الیهم النجدات » إن 
مثل هذه المؤسسة (أي الرکز الطبي) يجب أن یلقی في فرنسا کل 
التشجيع ء لن عمل الخير يتغلب على الآلام > وهذا نصر في الأراضي 
الإفريقية»9* . والبارون دوفيالار أدرك أن الإحتلال عن طريق 
القوة » لا يودي الى نتيجة مثرة » Lis‏ يجب أن à‏ ذلك بوسائل 
سامیلة. وعن طريق فتح مراكز طبية آمام كل مركز عسكري حق 
مک دي اکن Ar E CL E E‏ هه 
٢‏ . 

لقد وجد نداء دوفیالار ف باریس آذانا صاغية + وکان doi‏ من 
أصغى اليه هو اللك لويس فلیب نفسه » وزوجته اميلي اللذان تبرعا 
بمبلغ 1500 ف لفائدة الرضی(* . ولکن تری من یقوم بمعالجة 
الرضی والحال أنه لا بد من راهبات للقيام بهذا العمل الخيري ؟ وطذا 
فكر أوغسطين في أخته اميلي دوفیالار3*) وعرض فكرته de‏ ا نجلس 
البلدي بدينة الجزائر الذي كان يشارك في عضويته . فكان الإقتراح 
مقبولا من ال جلس . 

حلت gel‏ بالجزائر يوم 10 أوت 1835 مع موعة من 
الراهبات » وحدث أن انتشر داء الكوليرا ء وبذلك أجبرتها الظروف 

0 


على البقاء في الستشفی Gall‏ بمدينة الجزائر » فکانت فرصة لاميلي 
آبرزت فیها قواها الروحية وا مادیة . لقد صرفت حوالي 20 ألف 
فرنك (لشراء السکر واللهون للتخفیف عن الرضی) » وهو مبلغ بدى 
للجنرال کلوزیل عظها ووعدها بالساعدة » فتشجعت وكتبت لعمتها 
تقول : gel ob‏ یلحظها ا یع بعين الاعتبار ‏ وأن لي علاقة طيبة 
مع القوی ا حاکة بالجزائن . 

في الوقت الذي كان أوغسطين يعمل بكل جدية ء وبواسطة 
أمواله الخاصة من أجل الإستعار » كانت أخته اميلي Le‏ بنشر 
رسالتها الأنجيلية في الجزائر > ووسيلتها في ذلك التطبيب والخدمات 
الخيرية التي لقيت ترحيبا من رجال الدين . ويتضح لنا ذلك من 
Las ie‏ الفاشكان IL‏ لاقف bb lou‏ وهو الاقف 
dl‏ - فی آکتوبر 1835 ۰ یعبر فیها عن ارتیاحه هذا النشاط : 
obh‏ أني مقصر في واجي إن آنا لم أطلعك على التأثير الرائع الذي 
يمارسه وجود أخوات القدیس يوسف لصالح الدين الكاثوليي على 
المسامين واليهود» . 

إن الظروف الألمة التي عرفها سكان مدينة الجزائر » وسكوت 
السلطة العسكرية de‏ هذا العمل التبشيري » شجما اميلي de‏ السفر 
di‏ فرنسا à‏ توفين 1935ء ال مسقط را یا آولا dus‏ باعت ما 
تبقی لها من المتلکات لفائدة رسالتها باجزاثر » dl‏ باریس ثانية 
حيث اتصلت بالملكة del‏ زوجة لويس فلیب وبوزیر اطربية ء 
فتلقت منها تأییدا وعادت الى الجزائر مع نمانی عشرة Oial,‏ . 

أنتبهت اميلي أن القيام بعملية التبشیر بطريقة مکشوفة سیعمل 
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de‏ هیجان العواطف الدينية للسکان » وذلك ما لاحظه DNS‏ اعضاء 
من ا جلس البلدي لمدينة الجزائر ء ولذا حذرت راهباتها من 
التحدث عن الدین LIEU‏ مع الرضی السامین » حتی لا یعکر 
و LD‏ وا کف شم دلگ قوط Ghe‏ قیل وا عل LS‏ 
دیننا للسکان des‏ احترامه»* . لان العمل الخيري ‏ في نظرها ۔ 
يؤثر في قلوهم و یجعلهم یتقربون الى المسيحية . 

إن التفاني في العمل والتضحية هي من الصفات التي یتاز ہا 
البشرون والمبشرات » وهي ميزة لاميلي دوفيالار وفرقتها فقد فتحت 
في أكتوبر 1836 مدرسة للبنات ۔ للاھالی ۔ بلغ عددهن 160 تلهذة 
عام 1837 « وهو العدد الذي آدهش JEUN‏ التربوي السید لیبشو 
Lepchou‏ فطلب منها فتح مدرسة آخری » وتلا ذلك فتح مركز كبير 
لتدعيم فرقتها الدينية » ومستوصفا ELLI‏ الرضی » Las‏ للاطفال 
الأیتام .استطاعت أن تحل مشاکلها المالية بالالتجاء الى أخيها 
أوغسطين دوفیالار . 

ویکن أن نسجل حدثا هاما بالنسبة لفرقة القدیس یوسف 
ولصیرها وهو وصول الأب بورغاد Bourgade‏ الى الجزائر سنة 1838 
بعدما سمح له بذلك وزير الحربية بباريس والوئیل gal‏ 
بالجزائر . ويعتبر هذا القسيس من أل مع البشرین في الجزائر 
وتونس على الأخص . وان دل هذا على شيء Lilo‏ يدل على الحلقة 
التوصلة التى خططها دعاة التبشیر في شمال افریقیا0 . لقد أختارته 
اميلي مرشدا دينيا OUS a‏ ء فأظهر حماسا شديدا في التبشير سمح 
له بان يكون Je‏ ثقة كبيرة عندها . فبإقتراحه ف فتح مركز خيري 
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آخر ous‏ بوفاريك . كا نال عطف الاریشال JB‏ ۷۵۵۰ الذي سام 
له مسجدا صغيرا كان تابعا لستشفی الداي لیقم فیه2 . 

ولکن هل وجد هذا النشاط إقبالا من السکان ؟ وهل نجحت 
هذه الساعی كلها في التنصیر ؟ إن اجواب على ذلك يوجد في RÆ‏ 
Gt 9‏ مرها ٰ3 98 ۹ نيف رت 
«يشرفنا أن تتلقى زنجية التنصير والأخرى التعميد » ولكنها أخطأتا 
tt‏ رکذت ls‏ ؤ els‏ 8 

وتذکر في نفس التقریر حالة مریض استغلت جروحه فتنصر 
وتمی جاك » الأمر الذي جعله محل شم وسب السامین لے ء 
ولا سیا حیفا کانوا يرون الصلیب على صدره . وحرية التنصير وسط 
المسامين ء جعلت الراهبات ومعهن القسیس بورغاد یغتفن الظروف 
الحرجة لامرضی » فیعمدہم وهم في حالة الاحتضار** . 

وتدل الأعمال التي تقوم Le‏ اميلي بکل CLS‏ على أن هنال ك 
سکوتا من السلطة علیها . غير أنها وجدت من يقف ضدها والفریب أن 
یکون ذلك من الأسقف دیبش Dupuch‏ - وهو أول أسقف بالجزائر ‏ فقد 
حدث صراع Les‏ مرده الى أن هذه الفرقة لم تكن تابعة لروما وحینا 
آراد الاسقف أن يخضعها 694 رفضت امیلی‌وآدی موقفها هذا الى طردها 
من الجزائر » ففادرتا في أكتوبر 1841 » وقد ساندها الاسقف مازینو 
بمدينة مرسيليا والقسيس برجيس Bargés‏ أما الجنرال بيجو Bugeaud‏ فقد 
قدر llef‏ ء لأا سهلت الاتصال بین الوطن وبين الأهالي7 » وحسر 
على عدم إعانتها لتراع المشاكل Pa‏ وعبر لها یاسم السكان عن إعترافهم 
اليم مهسا ا مت ال ال فعا بسي ne‏ 
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وراهباتها من أجل المسيحية à‏ وطردها من الجزائر م یضع حدا 
ا دهت ال se‏ یه انس تا اها 
الخيرية التبشيرية . 


تأسيس أسقفية الجزائر 

م هدأ بال السیحیین لمصير الإحتلال » بالرغ من الخطوات التي 
قطعها التوسع الإستعاري » بعد مرور تماني سنوات على إحتلال 
الجزائر » لأن المسيحية لم تتركز Les‏ وبصفة مستقرة . فقبد تأخر 
تأسيس الأسقفية التي حم بها الكثير من المسيحيين وسبب هذا التأخر 
يکن حصره فوا يلي : 

1 - سوء التفاهم الذي وقع بين البابا واللك لويس فليب حول 
من بحق له تعيين رجال الدين . 

2 - مشاكل الإستعمار لم تترك لامسؤولين فرصة الإهتام بالامور 
ES‏ 

3 - الروح الفولتيرية التي أتسم پا عدد من العسکریین فقسد 
انتشر تيار مضاد للدين بين صفوف الجيش القم بالجزائر » وبعض 
قادته الذين خافوا من رجال الدين » وتامسوا فيهم عودة سيطرة 
الكنيسة على الشؤون السياسية ووجدوا أن لا ضرورة لوجودم وسط 
ا یش 69 . 

وقد ذكر مبشر انجلیزي زار الجزائر في ربيع 1 «أنه یصعب 
على الإنسان تقديم صورة للكفر الذي ساد الفرنسيين البروتستانت 
منهم والكاثوليك» . 
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فا فا همست افو E E en ES‏ 
السيحية بالجزائر » ویتحسرون على هذه النزعة اللادينية التي سادت 
الوسط العسكري . فقد کاتب حدم وزير الحربية یشکو اليه هذه 
الحالة قائلا : «منذ حوالي تماني سنوات والعم الفرنسي یخفق de‏ 
سواحل إفريقيا » ول نقم حتى الان بأي شيء من شأنه أن یساعد de‏ 
اانا کی مار Un‏ تن 
السيحي في هذه الناطق المنكوبة الحظ ء لتبرهن de‏ ضرورة الاهتام 
بتطبیق Mg nl‏ - ونفس الشعور كان لدی اسقف مدينة مرسیلیا 
مازینو الذي تأم لهذا الوضع » وناشد اللك لويس فلیب de‏ وضع 
Lie‏ الات 1. 
انز ا جلت انام الا نے اق تدم امن 
فها بعد . غير أنه يكن إضافة سبب آخر ‏ في نظر المسيحيين - 
ویقشل في نظرة المسامين للفرنسيين » فالذي کان يجرح 
à LRU‏ هو الاختلاف الديني بینهم وبین الاوروییین » ثم 
عدم اللامالاة الذي لاحضه الأمير عبد القادر للکولونیل 
دوموريسون في المقابلة التي جمعت بينهما سنة 1837 بسهل 
غريس”" . ولذا اتفق البابا غریغوار واللك لويس فليب 
على تأسيس الأسقفية یو. 8 أوت 1838 » وقد عين أنطوان 
دی رع the‏ 
واذا كان تأسيس الأسقفية أمرا إرتاح له الاریشال فالي » فانه 
کان من جهة آخری أثار تخوف السکان ء ذلك لان du Jess th‏ 


ne 


عزم بعد تکوین الأسقفية مب‌اشرة على تحويل السجد ا حنفي 
۔ الجديد حالیا ‏ الى كنيسة تدعها للاسقفية الجديدة » واسترارا لا 
حدت él‏ الدينية ف بداية الاحتلال » وقد اکر السکان 
السامون أخذ هذا السجد آمرا خطیر ینفذ معه الصبر و یخلف هم 
oh‏ 

وان كان تحویل الساجد الى ثكنات ومستوصفات آمرا فرضته 
ظروف الحرب فا الحجة التي تتخذ اليوم في تحویل السجد الحنفي الى 
كنيسة ؟ هذا ما تساءل به وزير الحربية عندما علم بذلك وقال : 
este iso‏ مت عل هجر اسان مد على 
وجه التحدید Je‏ اٍستحالة حاية القوة السيحية لدین Je‏ دینها 
طالا كان عدوا CAA‏ . وأمام تخوف وزير الحربية تراجع الاریشال 
فال عن اخ السجد الذکور . 


الأسقف دیبیش والتبشرر : 

SN ele‏ سا اتید سے فين :لتك 
وة و اا er‏ .27:9 
E DES,‏ آا‌کری راتا 
الفا جو ستی Ne‏ مرف عدون ااي 
الارن se lat‏ 

والاسقف,تفق مع EU‏ لويس فلیب Ge‏ أن تنصير العرب آمر 
لا بد منه » حتی تم رسالة فرنسا احضارية de‏ أحسن وجه في 


بت 


امجزاگر des.‏ هذا الاساس بدا الات علية التبشیر à‏ وسطه 
باعطائه 20 ف آسبوعیا لكل من جاء ليب التلاوة الدينية 
بالكنيسة » ويعد خیسن فرنکا لکل من یقبل التعمید** . وقد 
شغلته ظروف LUI‏ فاقبل de‏ تنصير بعضهن «Pat‏ وخصص 
يومي الإثنين والميس لیتصدق Les‏ بالخبز على العسوزین أمام 
الاسقفیة*) . ومن مساعيه أيضا جعه للاطفال المشردين » وهو عمل 
لقي تشجيعا من البابا غریغوار السادس عشر الذي کیج یسام 
اف LAIT‏ اتا 

واذا کان القسيس بورغاد الساعد الأكبر لاميلي دوفیالار في علها 
الخيري التبشیري » فیان القسیس سوثي Suchet‏ يعتبر الساعد الان 
للأسقف دیبیش في كل مخططاته التبشيرية .لقد وصل الى الجزائر في 
أوائل 1839 - اي مباشرة بعد تاسیس الاسقفية ‏ واستقبله الاسقف 
كل لطف » وبارشاد من الاریشال :قال آرسل ال دة 
قسنطينة حيث استقبله السکان بكل فرح ویقول سوثي : ob‏ 
النرال دوغالبوا Galbois De‏ استقبلنی یس حفاوة à‏ هذه الدينة الق 
م يدخلها قسیس منذ 1400 سنة 20+ رغبته في قدوم che‏ 
الفدیس يوسف . وهو مستعد لایوائهن بقصره ریغا بجد هن محلا 
خاصا هذه الماينة » الى تم إحتلالها سنة ۳1837 . واثناء وجوده 
بالدينة » کون سوشی علاقات مم روساء الشوون الدينية والدنية ‏ 
واستطانه ان ورس اول ععبة سی بتخویله سجن اخ با ال 
Les‏ ووصل به الامر الى أ. طالب بنبر كان يوجد في احد الساجد 
القديمة فتم له ذلك وہذا مهد لزيارة الأسقف الى قسنطينة وعنابة 
في فيفري 1839 . 
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وترتبط زيارة الأسقف هاتين المدينتين - وهي الزيارة التي 
اق وه و تساه ھن 
عل التبشیر + یکن أن نطلع علیها في رسائل‌القسیس ee‏ » الى 
تکشف بکل وضوح عن |اخلاصه واخلاص الاسقف لوظیفتها 
التبشيرية » وتصور تحركات ونشاط کل منها في هذه الزيارة 
رالسعاس الى تلع ف جلت اکن الها ود اطور ent‏ 
فرحا شدیدا حینا ا شابا Le‏ عضو القداس Le‏ » وهي 
الدينة الي وقف بآثارها طویلا يستعيد حياة القدیس أوغسطين 
آمام جمهور كبير من التفرجین . واتسعت آماله أيضا Les‏ دخل 
البعض من السامین الی الکنيسة آثناء الصلاة یدفعهم فى ذلك حب 
الاطلاع؟ . 

كذ اتتحف انا رل عضن لین n'es‏ 
بعض الراکز الطبية التي فتحتها اميلي دوفیالار . وقد جاءه أيضا 
اخ chalet‏ مقار سم E‏ ن 
المالكي والحنفي » یشکون حالتهم له والرتب القلیل الذي أصبح 
لا يفي حاجياتم لفلاء العيشة » ویقترحون عليه استفلال 
مداخيل الأوقاف وهددونه بغادرة المدينة والاعتصام بالجبال في 
حالة عدم تلبية مطلبهم » وف النهاية ناشدوه یایصال الطلب الى 
الحا العام » فوعدهم بذلك"» . ويمكن أن نستخلص من هذه 
الحادثة شيئين هامين : 

3ے أن الضرورة هي التیکانت تدفع السکان الى اللجوء الى 
الأسقف وهي لق آراد lacs of‏ ق خدماته التبشيرية . 


و یت 


۔ الحالة التى آصبح علیها رجال الدین السامون بعد الاستیلاء 

وا 

an‏ عن هده النزيارة ومالة عافة رها الات 
بفرنسا » يعبر فيها عن إبتهاجه لجنيه الثرة الأولى من علیة التبشیر » 
وذلك عضر خسة عشر LL‏ . وقد آدی هذا العمل dl‏ عرقلة 
إنشاء الدرسة العريية بباریس لعلم السکان Le‏ قام به الاسقف . 
فقرروا عدم إرسال أبنائهم الى هده مدر ٠‏ حرفا من أن :یکون 
مصیرغ التنصیر ء GE‏ الى توسيع الموة بين الأوروبيين والمسامين 
وا ی قلق اور التلامیذ . فقد کتب ا نرال غيشنير قائد القطاع 
الومراني الى الماريشال فالي یقول : «لقد رأى عربنا في هذا القرار 
مخططا يرمي الى أخذ أطفالم th,‏ ق فیخ MUSÉE‏ 
وفکروا في هجرة نواحينا والإنضام الى سلطة الامیر عبد القادر . 
ولا de‏ وزير الحربية بباریس هذه التخوفات . آدرك خطورة 
ذلك ء فأسرع الى مكاتبة الماريشال db‏ 0 من خطر هذه العملية 
التي قام پا الأسقف «وهي ولا شك ستلهب العواطف الدينية 
لاسامین وخاصة ف الوقت الذي ما زال فيه جهاد الأمیر عبد القادر 
متواصلا»“ ء وتحسر على وقوف هذه الحادثة ضد مشروع انشاء 
ا سا 

وإذا لم يكن وزير الحربية مناصرا للتبشير في الجزائر خوفا من 
انتفاضات السكان » فان هنالك من سكت على ذلك من المسؤولين 
الکبار في الجزائر » فبالرغ من تحذير سولت فان الأسقف تمادى في 
اعاله التبشيرية » يدفعه في ذلك إيانه برسالته الدينية »> ويشجعه 
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سکوت الاریشال FL‏ وعطفه عليه . 

اه لام اه مس عليه کنا 
الى تجربة الاطفال الشردین » لتسهل عليه عملية التبشیر لرونة 
عقوم الصفيرة ء فلم جموعة منهم الى فرقة العازاریین أو فرقة 
القدیس فانسا دو بولس التي حلت بالجزائر عام 1843ء 
والعازاريون معروفون بتجارہم الطويلة في الشرق العربي » لکن 
هذه التجرية باءت بالفشل . Lis s‏ الان کارون Caron‏ الذي رافق 
الاسقف في كثير من رحلاته بالجزائر©) ۰ فیقول : oh‏ تنصير هؤلاء 
الاطفال وقع في ظروف سيئة فبالرغ من إخلاص الأسقف e‏ فإنه 
یتاز بالتسرع في أعاله » OY‏ هؤلاء الأطفال يلذون بالفرار » ولأنهم 
تعودوا حياة التشرد . ولم بستطیعوا الإستقرار عند العازاريين » وقد 
کان على رجال الدين أن Poules‏ في جل حياتهم Ge‏ يستطيعوا 
التأثير فيه67 . 

وللأب كارون خطة في التنصيرء فهو يقترح أن يعامل المسامون 
تل معاملة السیحیین للوثنیین فى عهود الکنيسة الأولی و ul‏ لا 
يجب التعمید إلا بعد الترهین مدة طويلة ء وبعد أن یصل الاطفال 
الى سن الرشد . وهذا الفشل ‏ ينع الأسقف من البحث عن ا حاولات 
الاک sat US)‏ ا elle‏ 
القريض یمین على التبشیر » فالبشر يستطيع أن يجد في غرفة 
الإستشارة أو حجرة الریض » فرصا مناسبة لينشر بذور التبشير في 
قلوب المرضى . 

7 +پَٰٰ ۹ ؟پ )0 Hate‏ 


سر ہے 


لان المرضة في نظرم لا تعمل على تخفیف الام فحسب » بل تحمل 
الیهم رسالة السید السیح* . وعلی هذا الاساس آسند الاسقف هذا 
Lui‏ فى الستشفیات الدنية دة di 6 At‏ اخوات القدیس 
فانسا دو بولس*۴ - وهي من فرقة العازاريين - ولا سیا بعد أن 
لس النجاح الذي أحرزته اميلي دوفیالار في میدان التطبیب . وقد 
بلغ عددهن بالستشفیات ثلاثين راهبة” أبدين استعدادا كبيرا , 
وتفانيا في العمل وسلوكا حسنا مع الرضی وجذان خطتهن في 
التنصير بالمراحل التالية : 

1 - إقامة الصوات أمام الرضی ء وتكليفهم بالمشاركة في ذلك . 

2 - توزيع الصلبان على بعض العجزة من الرضی » وتعليق 
بعضها في aLa‏ . 

3 ۔ إيجاد الفرص الملائمة للتحدث مع المرضى في الشؤون الدينية 
على شکل توجیه أخلاقي . 

4 - إرغام أحد الرضی وهو في حالة احتضار على قبول التعمید 
بغير رضاه . 

وإذا تغاضی الاریشال فالي وخلیفته الجنرال بيجو على هذا 
النشاط فإن هنالك من خاف عواقبه » فهذه الدعاية الدينية أقلقت 
كان ani ART‏ متشه اتال یه ال کاب عون 
7 وقد قالت رئيسة الفرقة : «سوف آستر في الکلام عن 
الله امرضی حت ولو قطع لساني» . 6 أن هذه التصرفات حيرت 
مدير الشوون المدنية » AT‏ بأن الجزائر يجب أن تکون بلد التسامح 
الديني » وعلى المستشفيات أن تكون مسرحا بعيدا عن كل دعاية 


الاخوات 


gpa 


دينية7 . وأرسل الى الفرقة یأمرها منم وضع الصلبان à‏ حجرات 
الرضی » والکف عن إقامة الصلوات بحضرم . ولکن الاسقف 
ورئیس فرقة العازاریین إحتجا على الوقف اللاديني » وتأمروا على 
عدم تق اس اکور ویقول ريبولي Ribolet‏ ۔ مترجم حياة 
الا :«آن رسالة وزیر اربية استنکرت Je‏ الاخوات»03 
لكن رسالته - آي وزیر احريية - تکشف E‏ عطفه de‏ 
الاخوات.. فقته کت الى الاستت ره بانه اعطی امرا ال یت 
الشژون الدنية بترك صور السید السیح بالستشفی » OÙ‏ وجودها به 
يدل على أن الديانة السيحية هي في نجدة الالام . 

ومن جهة آخری یتعجب لوقف هنذا الدیر من الأخوات ف 
الوقت الذي ل يبلغ الامر حد الخطورة . أما اللك لويس فلیب » 
فقد طلب من وزير اطربية وقف هذه الاعمال الاستفزازية ضد 
الآخوات77 . ویتضح LI‏ من هذا الوقف وغیره مدی التسامح بل 
التشجیع الذي كان يبديه السژولون الفرنسیون من حين لاخر 
لأعمال التبشير في الجزائر . 


اليسوعيون في الجزائر : 

EE RE‏ وسكي کر CEEA‏ تشون ان 
rh‏ ال ق الأول dela rs‏ ار لک 
الیسوعیین من الفرق الغضوب علیها في فرنسا ء إذ لم يكن لما ا حق 
في تعاطي الناصب الرسية ء لانہا هینت على الشؤون السياسية مدة 
طويلة ای الى وا قد ا dirait‏ 
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مخيفا للساسة الفرنسیین » متصورین في ذلك عودة سلطة رجال 
الدین في ا جالین السياسي والاجاعي . ویتعجب Pur‏ ء كيف 
أن فرنسا طردت الیسوعیین من بلادها ء ثم هي تنفق علیهم في 
الخارج آلاف الفرنکات » ومع أن فرنسا كانت عدوة لهم في بلادها ء 
فإنها كانت لهم في الخارج بثابة الصم الذي يعبدونه . وکان 
اليسوعيون يعدون كل تعرض لفرنسا تعرضا للبابا ani‏ . 

يعتبر يوم 15 أفريل 1839 ء التاريخ الذي بدات فيه الراسلات 
بين روما ومدينة ليون وهي مركز اليسوعيين - وموضوعها بعث 
مبشرین منهم الى الجزائر ومن ردود مسؤول الفرقة على الأسقف ما 
بل س أن تاک ان ركفو اص ال 
Oaah‏ . وفعلا بدأت الساعي لب هذا النوع من المبشرين ء 
لكن وجب على رئيس هذه الفرقة أن يختار من له تجربة في البلاد 
si‏ خی petites‏ دان منوالاسال سن 
البشرین ای الجزائر باستدعائي لكل من الاب آستیف وبلانشي من 
سورية لأا چیدان الات العريية » وهذا آمر یسهیل علیها 
العمل* . وق 8 أوت 1839 « آختیر الاب تلا لن الهمة 
O‏ ان تفس سس تسشن 
اليسوعي » وصل الى روما وعاد منها الى سورية لأنه واجه معارضة 
من بعض القادة العسكريين بالقاء القبض عليه جرد وصوله الى 
مدينة سكيكدة852) | 

لکن هذا الموقف لم ينع ee‏ اليسوعيين الى الجزائر . فلولا 
تسامح بعض آفراد السلطة الحاكة العسکریة لما استطاع أعضاء 
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هذه الفرقة الدينية أن یصلوا اليها في بداية عام 1840 « وقد 
مركزوا بمدينة الجزائر > وقسنطينة » وفي معسکر فيا بعد . ویذکر 
الاب ريغو رئيس الفرقة أنه وجد هو وزملاوه إعانة مادية من 
الاسقف بحيث كان يعطي لکل مبشر 2000 ف من الميزانية التي 
تخصصها الحكومة للشؤون الدينية بالجزائر . وم يخف البشرون 
اليسوعيون نواياهم التبشيرية » فقد قال الاب جوردان مسؤول الفرقة 
بمدينة ليون : «أن الغرض من رسالتنا في افريقيا هو تنصير 
a all‏ . وم يكن العرب الشغل الشاغل لليسوعيين فحسب وإفا 
شغلهم كذلك حال الأوروبيين الذين عمت الكثير منهم الموجة 
الفولتيرية الإلحادية » كا عمت الأقلية منهم التأثيرات الإسلامية عن 
طريق إعتناق الإسلام والزواج بالمسامات » فوجهوا إهتاماتهم الى 
محاربتھا بتاسیس (المعية الادبية الدينية للقديس أوغسطين) عام 
4 وقد كان coul‏ منها : 

1 - بعث الثقافة الدينية المسيحية بالجزائر عن طريق إحياء كتابات 
القدیس آوغسطین » والقدیس سبریان Les‏ . وکذلك عن 
طریق دراسة آثار eut AUS‏ بافریقیا ou,‏ اتبات الاضق 
الو l‏ 

2 - مواجهة التأثیر الاسلامي على بعض الاوروبیین . 
وہذہ الناسبة کتب السید بوجوله* الى رئيس المعية المذكورة 
نله على هذا العمل . Jobs‏ : «آن هذه الجمعية الأدبية في إفريقيا 
الناهضة. ستكون بثابة ملاك يلقي النور على ذوي الإرادة الحسنة9© . 
والراد (بذوي الارادة الحسنة) ء هنا كل الذين يعملون من أجل هذا 
البعث السيحي عن طريق التبشير . 
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إن اليسوعيين لم یکونوا يقمون وزن ا للتنصیر الفردي » بل 
کانوا یسعون Lib‏ الى التنصير ا ماعي . ولذلك وجهوا إهتاماتهم 
الور الأطكال الاو ول ها الاب شب الاب 
بر جولت Brimault‏ - وهو من آنشط أعضاء où»‏ الفرقة ‏ ما 
Pret, Lis‏ وآخر بابن عکنون في سنة 1843 . وتم ذلك 
مب‌ادرة من الاسقف دیبیش الذي جع آطفالا مشردین لازمهم 
مدة ثم سامهم له یابن عکنون . 

وإذا كان من يقف ضد التبشیر » فان هنالك من كان يغتم 
الفرص المناسبة ویقدم خدمات paul‏ . فقد سام بعض 
السولوین و |ٍنشاء ملجاً ابن عکنون بحیث تلقی الاب برهولت 
تبرعات مالية من الاسقف ديبيش ومن الاک العام ا ترال بيجو 
ومن القتصد ومن رئيس CAKA‏ . وبالرم من هذه الاعانات 
لته فان سرت افظر آل بات شام ماك تن 
CVS‏ حتى یوفر الظروف الملائمة LAU‏ بن عکنون والاطفال . 
وقد بلغ عدد الاطفال بهذا Lalli‏ 317 طفلا من بينهم ثمانية 
مسامين تم تنصیرم۳۹ » وهو عدد ضئيل ولكنه هام في نظر 
الاسقف واليسوعيين . 


موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير في الجزائر 

إن اليسوعيين الذين فقدوا حظهم في فرنساء أصبحوا 
حظوظین ق SU‏ عرد EE‏ ف تا ات وإمتيازات 
إستثنائية » وبتقديهم يد الساعدة لبلد في أشد الحاجة الى التربية 
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والتحض . فالجنرال بيجو الذي كان يقت رجال السدین » 
ولا سیا الیسوعیون منهم » غير نظرته منهم فعطف علیهم ودافع 
ہو اتاپ رد ف غل NT‏ رلت السرس دات یوم 
يشكو له ما کتبه بعض الصحفيين من جريدة ‏ الدیبا ۔ منتقدا 
عودة الیسوعیین الى النشاط السیاسي والاجماعي » وموازرة 
الجنرال بيجو لهذا الرأي » فرد على مقال الصحفي في شهر سبتبر 
4 قائلا : «تعاسون جیدا آل لست فبوعيا ولا متعصبا ولكن 
اسان ol bee‏ 
لا خلقون لي أي مشكلة ء بل یعملون وبجدية لنجاح رسالتي » 
وأن الذین يريدون طردم » يجب علیهم أن يخلفوهم حتى یعوضوا 
te)‏ اه E‏ را الیو فكوا زان هه 
من اسکات النتقدین مدة من الزمن z‏ 

ویبدو تشجیعه هذه الفرقة الدينية وللتبشير عامة واضحا 
“9ھ ٰ2 
بن عکنون وسامهم للاب برهولت قائلا : «حاول يا آبت أن 
تجعلهم مسيحيين فإذا فعلت فلن یعودوا الى دينهم لیطلقوا علينا 
ODL‏ . 

إن الصراع الذي احتدم بين الجنرال بيجو والاسقف دیبیش 
اسع ادها از را شرت اتمه افیا کل ها 
م نع بيجو من التفکیر في إستعال الدین كوسيلة لاقرار امدنة 
في الجزائر » ویتضح لنا ذلك من مراسلته لبوجوله یوم 23 ماي 
4 يقول : Lier‏ جلب قلوب العرب بعد أن أخضعنام بقوة 
PEN‏ ۲ 


69: = 


إن الطالبة بإستعال الدین في جذب السکان » لاقرار الأمن 
م يقتصر de‏ رجال الدین فحسب » وإفا طالب باستخدامه 
ایضا فریق من السژولین الفرنسیین سی Le‏ 1846 کر 
ف گلومبا FColomba‏ بإمم ضابط فرنسي كتيبا عنوانه : «تنصير 
الجزائر والمسامين يعتبر وسيلة لتثبيت القوة الفرنبية في 
امجزائر» . وقد رأى هذا الضابط في منع سلطة باریس لکل 
دعاية دينية وسط المسامين موقفا سلبيا بل عليها ۔ حسب رأيه ۔ 
بحاربة الجبهة الإسلامية لإقرار السيحية على أتقاض الإسلام . 
وأكد بأن النجاح لن يتم للجيش إلا بتنصير الأهالي . 

ومن الذین اڑا التبشير الجنرال دولامور يسيير De lamoricière‏ 
الذي Jio‏ جھودا LAS‏ في تدعم السيحية في اقلم Polas‏ . وقد 
E‏ ای اکا ا فا دوه 
بولس » وأعتبره إحتقارا لمسيحية مؤكدا للحکومة أن استعمار الجزائر 
لن ينجح بدون إستعال النفوذ Pa‏ . ویوافق دولامریسییر في 
20 7 امه سدیته وقران ۳ ایا 
البشر كاستلي Castel‏ الذي له تجربة في جزر الارتنيك فل nes‏ 
من التربیةل جناعية لازدهار الاحتلال حرف أعطی لذلك مثلا 
بإسبانيا التي حصلت على انتصار كبير في القارة الأمريكية 
ete te‏ 

سی انت LS‏ الکو فق الع ار لويس ویو اها 
الذي كان الکاتب الخاص للجنرال بيجو » وهو محل ثقة الوزیر 
جيزو والأسقف وقد دافع عن ديبيش بكل قوة » وعبر عن آرائه 
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لتتصيرية à‏ الرسائل الى E‏ حرف من GA‏ 
زارها سنة 0۹01۵47 . وقد آعلن Lola à‏ عن زوال الاسلام 
ےر اط ہے 
في الجزائر ء وهو يتصور مستقبل الستعمرة حالکا إذا لم تقدم 
ا على تنصير PR‏ . تع موقف فویو هو الذي 
أوحى للجنرال بيجو بالتفکیر في اِستعمال النفوذ الديني با جزائر . 


الاسقف بافي والتبشير 

کن ل الاستف دیش ne DEN‏ لاف 
لويس آنطوان gG‏ الذي حل بالجزائر يوم 10 جويلية 
46 . وبافي يختلف عن )+ ديبيش بعض الإختلاف » 
فإذا كان سابقه يتاز بالاندفاع في الأمور والعناد مع بعض 
العسكريين فان بافي كان دبلوماسيا . وأول شيء قام به هو 
ربطه علاقات حسنة مع السلطة العسکر ooi‏ حق يكن من 
نشر رسالته . وقد استطاع أن يستغل عطف الجنرال بيجو عليه 
des‏ رجال الدين . فبدأ نشاطه الخيري بتخصيص يوم الإثنين 
من كل أسبوع لتوزيع الصدقات على المعوزين من السامین۳۹ ۰ على 
غرار الطريقة المستخدمة في التبشير حتى يجلبهم إليه . 

0ل 2 1847 اله Er‏ الم سی متا ععلام امن 
عبد القادر للسلطة الفرنسية » وہایة حرب بمثابة جهاد دینی 
بالجزائر . ولهذا أراد الأسقف با أن يغتنم هذه الفرصة للقيام 
ترا نها خی کر ای سا مب st‏ 
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ولکن مع من يبدأ هذه الرسالة ؟ وکیف ؟ لقد بدأ الاتصال 
بالشيوخ وبعض الأهة عسی أن يؤثر فیهم ویجمل منهم 
مھ بكومل سا اناي ا لم اللارال ماق مرک 
قائد قطاع التيطري في ديسمبر 1847 جلسة بمدينة المدية مع ستة 
وعشرين مسا معظمهم من الشيوخ . ومن بينهم المفقي حاج 
اش هه یه مانا هب تیف الا مہ نينا 
تقریب المسيحية الیهم » لکن المفتي والشیوخ م يقتنعوا بأفكاره , 
وقال له ال : «أنت de‏ حق . انع دينك ونجن لنا Css‏ 

ومن النشاط التبشيري الذي کان یقوم به الاسقف بافي ع 
الطعن في الإسلام . ويتفق المؤرخ بورنيشون مع الأسقف في 
ذلك حين يقول : «ولتجزئة الكتلة الإسلامية ء لا بد من تنظم 
خاص » وجيش من الرجال » إذ ينبغي أولا وقبل كل شيء تعام 
اللغة العربية » عن طريق تكوين مدرسة دينية لتقوم هذه 
العملية الکبری» . وتعام اللغة العربية في نظر المبشرين أمر 
ضروري يكنهم من التقرب الى المسامين » وفهم واقعهم وعلى هذا 
le E‏ یعس وی گم 
E ٦‏ ی ات ار رازه 
رئيس فرقة الیسوعیین باطزاثر . فکاتب رئيس مركز مدينة 
لیون وباریس ق یوم 26 دیسبر 1849 قول oh‏ الاب مایار 
۵ مستصسد للقیسام بسالشروع الذي خططه لک الأب 
بریولت » وهو مشروع يرمي di‏ تکوین سریع ÀA‏ 
MS‏ فا حالف ا نا 
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لکن آلشروع یتحقق إلا في عهد الکاردین‌ال لافيجري سنة 
1868 . 


فكرة التبشیر خارج ا مدن 

آدرك الاسقف بافي الفشل الذریع الذي منى به سابقه في 
vf‏ عدو و 
إهتامه الى القری البعيدة سعیا ای‌النجاح . وأعتقد أنه بالامکان 
إستغلال فتر سکاہا وجهلهم . وقد وقع اختیاره de‏ قری آقلم 
مدينة قسنطينة لسبب رئيسي وهو وجود عدد كبير من 
es‏ ا رودا نا سیت ل ie‏ رش ی 
بالعمل بکل ر وقد استطاعوا آن as de lobes‏ 
Mn, di AL ie‏ . وقد فکر الأسقف ف اسناد هذه 
السؤولية : ضرق القرق + ال caisse‏ 
وافقوا على ذلكء حیا عبر الاب جوردان عن 
رضاه فکتب الى الأسقف یقول : «لقد أعجبني هذا الشروع وأني 
آمل وبکل قوة في أن تنجحوا في مهمة التبشیر بين السکان 
ا 

قاع ا تفر ا ا ع ن الا 
نشاطهم طلبوا من الأسقف التوسط هم سع السلطة في باریس » 
حتى ینالوا Lau pts‏ « ورای نفسه ضرورة مکاتبة السوولین 
ليعرض عليهم es ill‏ الذي يخدم في نظره الصلحة الفرنسية 
في الجزائر » فراسل وزير الحربية ا ترال ۔ هتبول - أي الأسقف 


لته اس يحضر ملتقی دينياء وکان ذلك يوم 23 سبقبر 
0 وذکر له في الرسالة بأن السياسة الإدماجية » التي 
ترید الحكومة تطبیقها في الجزائر » لن تنجح بدون إستعال 
الدين السيحي کا صور له رغبة الیسوعیین في التبشیر بکل 
جدية ء غير أن الاسقف أوضح للجنرال أن الیسوعیین یطالبون 
با یی : 

1 - على الکاتب العريية ألا تخلق عقبات آمامهم . 

2 ۔ وعلی الرؤساء العسکریین أن یوافقوا على نشاطهم . 

کے أن التكاليك لاله اہ ایب TSN‏ لیا 
جمعية (نشر العقیدة) وتقاسها في ذلك وزارة الشوون الدينية . 

وان Lib sa de do‏ یدل de‏ أن الأسقف یرید من 
(قتراحه dll‏ وزارة الخو رج الدينية وامکومة & هذا الشروع 
الهام . 

اَل وزيز اطربية بطلب الاسقف » وشروط الیسوعیین » 
فکاتب الوالي العام الجنرال شارون يوم 5 أكتوبر 1850 یخبره 
بالطلب الذي وصفه بالعمل الخيري » ویبدو أن الوزیر آدرك 
صعوبة الشروع لأنه يمس الجوانب السياسية للوجود الفرنسي في 
ےر ل نك یب عرق نظره - اکر افيكه jus Ji‏ 
الا كوي فا اف الاك تع شوت فين 
gl‏ ء کا طلب من الوالي العام إمداده بعلومات يحصل 
عليها من ضباط المنطقة وفروعها لتدرس على ضوءها هذه 
القضية بمحضر رئيس المهورية" . وندرك من موقف الوزير 


67ت 


من رجال الدین والتبشیر بصفة عامة » من تصرفاته Les‏ کان 
والیا عاما على الجزائر » وذلك أنه رد علىالذين لاحظوا عليه 
إستخدام الیسوعیین في الجزائر فقال : «أنهم يلومونني على إستعال 
مره یتھ تھی اھ اوت ای | تیه نز 
استخدم الیسوعیین فحسب وإنما حى الشيطان اذا ما رايت 
فائدة فى ذلك!019 . 

آما اطرل شارون الذي کان یعیش احداث e‏ »ءفقد 
A a‏ ئل اسر ھت Des, ELE‏ 
القاطعات » وطالبهم بوضع تقارير تصور وقع الطلب de‏ 
السکان ونتائجے . وما يكن قولے أن مسعی الاسقف ونائبه 
سوتي ومطمع اليسوعيين آحدث خوفا وسط السكان » لکن 
جريدة الاسقفية حورت هذا اشوف لا الى مشروع التنصیر » بل 
ال تین Rae ele‏ هه عكر ا 
بمدينة قسنطينة » وبیعها بالزاد C AII‏ وحسب هذه 
الجريدة فإن هذا الأمر آقلق السکان وهيجهم للأخبار التي روجها 
الفق all‏ السید الحاج الضغير کتشوك علي الذي کان نصیبه 
طس شی لاس O Ge‏ رف فا 

لکن مصدر خوف: السکان كان مطلب الأسقف بتوزیم 
مبشریه على النطقة بکل قراها ومدہا لتنصير السمین۱۳ . وقد 
تھے رة الا حار جد الصزہ قول ایس Ogala‏ 
ماينبني عله هو بيع الساجد بالزاد العلنی في حالة ما لذا 
de Rabat‏ ۱ 
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آما جر ةة لاطا الس رھ ریا الہ تیه ود ها عن 
الإستعار في الجزائر » فقد شنت حملة ضد الاسقف بقلم أحد 
صحفييها السيد ج . ري . أما نظيره اميل بارولت » فبالرغ من 
2 ۷۷۷۷ آ۷ es‏ یٰ۷ 
التبشیر » فأنتقد الحكومة التيتقف ضد التبشیر وتعمل من جهة 
یو مس ظط الا سال اتی ا1583 يوقية 
té its‏ رکشت البلغ پات السو حة 
بالقبة . ولکن آغلب النواب رفضوا مطلبه وعارضوه** . لکن 
جريدة (لاغازيت دو فرانس) العروفة باجاهها الهیی ودفاعها 
a CI ۶ 9‏ 
3 اوت 1850 تقول : Gb‏ منع ا حکومے للتبشير ء امر تثشور له 
قلوب المسيحيين الفرنسيين»” . 

enr lie el‏ انت ااي عجر ع أمام 
رجال الدین في الجزائر »> وخاصة الیسوعیین منهم الذين استروا 
سا بقسنطينة والقبسائل ال £ الیسا الاب 
کروزا ۱۳ . وسکوت السلطة من حين لاخر ء كان Lol‏ يشجع 
رجال الدین مل اغتنام فرصة التبشیر الفردي . من ذلك أن 
مدينة بوفا ريك شهدت تعمید شاب مسلم يتم من Lab‏ 
بریولت يبلغ من العمر ستة عشر عاما يوم 25 جانفي 1852 
Nos:‏ والرئيس العام للشرطة*' . 

لا شك Lil‏ نستنتج من موقف الفتی الحاج الصغير » صعوبة 
التنصیر » ولعل ذلك هو الذي جعل الاسقف يتهم السامین بالتعصب 
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الدینی » ويشن علیهم حملة في رمضان 1853 des‏ الاسلام الذي قال 
srl abris‏ وقال ایا اق ان ما 
له من حماقة ء والحقيقة أن مدا ما هو الا منتحل للسیح30" . 
مرا و رر 
هدايتهم . فبإشرافه أسس الأب دوغا Dugat‏ اليسوعي سنة 1857 
S‏ الصلاة من أجل ges‏ السامین في العالم واحیاء الكنيسة 
الافریقیة) . وما لبثت هذه المعية أن إمتدت الى فرنسا ایضا وبلغ 
کہ قد ی سوق القن 1068 اون اس 
7 . وکانت هذه الاعداد تتکون من مختلف الطبقات 
EE‏ ال الوفت الا nb, CNE‏ 
من أجل هذه iatl‏ یعملون علىتركيز الاستعار في الجزائر بواسطة 
الدين وإدماج المسامين في ا الرس اكع ار U‏ 
او ا مسا زه ٔ8 مل 
عربية في الجزائر ترتکز de‏ «ترك الاهالي بعيدين bobl‏ ودینیا عن 
الاروربیین** . ذلك لان الملكة العربية سوف لا تخدم ‏ في نظر 
PEN‏ اا ار 

وقد سطر نابوليون برنامجه في الرسالے التي وجهها الى 
رق یی ای Al E E‏ 
فيها باعلان الساواة الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين ء 
ويذكره بأن فرنسا التي أحتلت الجزائر عام 1830 وعدت العرب 
بإحترام ديانتهم وممتلكاتهم » Lels‏ ما زالت على وعدها هى . 
وقد آثارت هذه الرسالة موجة إستنكار المعمرين » لأا لا تخدم 


کے 2,70 


قضيءة الاستعیار à‏ اممزائر . وآثارت سخط الأسقف لپا حجر 
عثرة آمامه » ولذلك آغتم هذه الفرصة ‏ وآراد أن یکون له 
سندا في مهمته » وان یکتسب شعبية كبيرة » ولذا قام یدافع عن 
العمرین العارضین لامملكة العربية في الجزائر » فأصدر منشورا وزعه 
على رجال الدین والفرق الدينية بالجزائر وغیرها . وأهم ما جاء فيه : 
«ترید فرنسا أن تترك دم آحرارها الفیاض وذهبها باللاییر » وعرق 
ابنائها الکولون بين أيدي الذين کانوا LS‏ على المسيحية لمدة اثنى 
Rens PSE‏ ق2 فل إضافة میاه is‏ 
لفائدة الازدهار الروحي والادي لاسقعرة . 

إن هذا النشور کون رباطا وثيقا بین الأسقف والکولون e‏ 
فحصل بذلك على شعبية بینهم » حتى لقد وصفوه بالصدیق ام 
لإفريقيا ‏ والدافع عن الکولون وبأبي الشعب۹* . واجدیر 
تال کیان میوجه الاشتکن Sahel‏ 
اتید +ە!؟ٰ ٴ "ٴ١ ٦+‏ ٴ ه3 
ال 

إن محاولة بعض المسؤولين الفرنسيين في تشجيع التبشير في 
الجزائر » تتضح من وقوفهم الى جانب رجال الدين » وقد ظهر 
ذلك في كثير من المواقف والمناسبات » وان دل على شيء » LL‏ 
ag E‏ الك 
السلحة التي كانت عندئذ في آوجها وقسك السکان بديانتهم ء قد 
أجبرا الحكومة الفرنسية بباريس على أن تبدي تحفظها وتخوفها 
من عملية التبشير » ولكن هذا لم يمنعها من السكوت على بعض 
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لم ماديا ومعنويا في الجزائر 
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نے اانه 


الفصل الثالث 


الإستعار الديني الفلاحی 
في الجرائر والتبشير 


یؤدي المبشرون الى جانب خدماتهم السياسية لبلدم » نشاطات 
في المدان الإقتصادي وبالأخص في المجال الزراعي . ويقول بول 
لوسورد at‏ الداعین di‏ التبشیر : «یعمل الیوم مترو تا في 
الستعمرات الفرنسية على غرار ما كان یقوم به رجال الدین الذین 
کانوا يحيون الأرض » ویشیدون الباني فی العصور الوسطی . وقد 
قکنوا من تأسيس مدن Mauss‏ . وینوه بول لوسورد بأعمال 
الک رد فقول + ره ی نہتھہرتا اغالا اصادی ي 
الاعتراف ہا » وذلك بتقدم البلد الذي ینصرونه عن طریق إدخال 
0981920 

نستخلص من هذا »أن وسائل التبشیر لا تقشل في التعلم 
والتطبیب والخدمات الخيرية فحسب , وإفا كذلك في الیدان 
الفلاحي والعمراني » وعن طريق حرث الأرض وزراعتها . ويذكر 
جورج غوایو أحد ا ختصین في الكتابات عن التبشير والداعين له : 
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«رأينا رهباننا يجعلون الانسان مرتبطا بالارض » والارض بالانسان 
عن طریق تعليه وتحضیرہ px‏ الأرض ويسخرها 
خدمته!" de dus.‏ هذا ندرك أن AN‏ کان sh‏ دورین هامین 
في الستعمرة » الأول خدمة الارض واستفلاها من أجل الاستعیار ؛ 
والشاني آداء نفس الهمة من جل التبشیر » وکلا الدورین ق الواقع 
مرتبط بالاخر» ما داما یعملان من أجل المصلحة السياسية 
70 


فرقة الترابیست بالجزائر 

د اورت اة سيره ما نت لرخال اق دن 
وسوها في O aLi‏ فأرادت أن تستغلهم في هذه النشاطات » من 
بینها الاستعار الفلاحی . فابتداء من سنة 1840 ازدهرت الحركة 
الكاثوليكية التي قادها لاکوردییر في فرنسا » وبازدهارها عادت 
لق اق ste‏ اف شش قاط کرت 
معها » Lies‏ التساهل اذى الی احتجاجات ضد توغل رجال الدین ف 
االات العامة وقد مت جريدة الکونستنسیونیل اکومة بقوضا: 
Kb‏ تکونون حکومة من رجال الدین" . کا اشتدت معارضة التیار 
شال الدرق E ES‏ اسیک رجہ ای 
وجدت في اللك ویس فلیب آحسن مساند شا والفرق التي 
تفلت توا کته 7ت سوسد عق رت تعاس اهاز 
0 ارسلتها di‏ الجزاثر لتقوم بدور العمر واحضر 
للسكان . 
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اشتد إهتام الحكومة الفرنسية بمستقبل الجزائر الاستعماري في سنة 
1 بحيث صرفت الأموال » وبذلت تضحيات جسية بدون AUS‏ 
معتبرة . ولذلك بادر الاریشال سولت بتعيين لجنة » وارسلها إلى 
PL e E‏ اتا و 20 
وترأس هذه اللجنة النائب الكاثولي دوکورسیل الذي كان de‏ رأس 
المتحمسين لهذا النوع من الاستعیار الديني ء وهو الذي لعب دورا 
أساسيا في إرسال الترابيست إلى الجزائر » وقد رأى وجود هؤلاء الذي 
یکرسون de‏ وقتهم فق خدمة الارض مفیدا pad‏ » لانهم 
یلقنون دروسا لمعمرین (وللاهالي) عن طریق استعال المبادئ 
السيحية وتطبيقها . 
لقد مخض عن زيارة اللجنة المذكورة الى الجزائر - وقد بقيت 
ثلاثة أشهر - تقرير وجهه دوكورسيل إلى وزير التربية والتعلم » 
RPM‏ سک للا الر ان کون سی 9ھ ا 
مسيحية"' . وان دل هذا على شيئ ء فافا يدل على رغية 
دوكورسيل الملحة في ارسال الترابیست إلى الجزائر » ليقوموا بدور 
الستعمرین البشررین في نفس الوقت . ویقول دوکورسیل أيضا : 
«سیعمل وجود الترابیست بالستعمرة على التاثير في عقول الاهالي 
احشوة بنقائض الاسلام » وهذا بفضل تارم الفلاحية فالسامون 
بجترمون رجال الدین LES‏ ء وخاصة الرهبان الكاثوليك Pere‏ . 
وقد كان هذا التقریر محل pai‏ عند اعضاء حكومة لويس 
فليب » وخاصة عند ماريشال سولت الذي طلب من دوكورسيل 
الأتضال ته الفرفة: اللہ steel E‏ عن 
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طریق تقد بعض الأراضي الخصبة » والامتیازات المالية والسياسية!3". 

قام السید دوکورسیل باطلاع الوالي العام بالجزائر » الجنرال بيجو 
de‏ الشروع بالرغ من ان بيجو ء كان یفضل استعار الاراضي 
بواسطة عائلات مرتبطة بالارض - أي الزواج بين الجنود وهو 
العروف بزواج الطبول - ولیس عن طریق العزاب ‏ فانه آعجب بهذا 
الشروع* . شأن الکولونیل مارینفو والجنرال دوبار وغیرصا . 
وقد آراد بيجو ان يستغل جهود هوّلاء الدينيين ونفوذم الروحي 
وا خيري على السکان السامین لاقرار السام » لذلك عسزم على اقامة 
الترابیست بدينة موزایا قرب البليدة عوض مدينة سطاویلی - وهو 
الکان الذي تمركزوا فيه - ویکشف LI‏ ذلك قوله : ob‏ تأثيرهم 
الديني سیعمل بکل شدة على ههنتها السلمية على العرب وإني 
لراغب في احصول يكل أريكة أو خسة مراکز ديتية قرب الأطلس ‏ 
فالعرب یحترموننا ویحترمون رجال الدين PILES‏ . 

ویبدو ان JAH‏ بيجو » آراد أن یستغل هذا النفوذ في تقریب 
السكاق؟ الله الط re‏ ادها انم Sons‏ 
وعضدما حل التراییست۹ à LL‏ کاتب id‏ بیجو لاب 
رجیس رئيس هذه الفرقة يوم 27 أوت 1843 یقول ؛ «اعتقد أن 
الاستعبار لن ینجح الا عن طريق عمال منظمین.ان صفاتم 
المثالية سوف تعمل ولاشك على جلب قلوب العرب الينا بعد 
اخضعنام بقوة السلاح(7 . 

لقد فضلت فرقة الترابیست الاستقرار بالساحل » بمدينة سطاويلي 
لانہا أكثر امنا من مدينة موزايا ء ولان المدينة الأولى تخلد ذكريات 
انتصارفرنساعی الجزائر عام 1830 وف ذلك مغزى 
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عميق في اختیار هذا للکان » و فد حصلت هذه الفرقة على 1020 
هكتار من أحسن الاراضی الساحليةء » بسپل سطاو بلي » و خصصت 
لھا الحكومة مبلغ 0 ف يخصص لبناء المساكن» و استهار 
لاراضی . و رای الجنرال بيجو ان يشجع هذه الفرقة الق بلع عدد 
افرادها خمسة و اربعین رجلاء فاهداها ثلاثين ثوراو بقرہء و تسعين 
: كبشا. حق تستطيع ان تنطلق في العمل . و يدل هذا على مدى 
Liu‏ بين رجال الدين و السياسة في Je‏ الاستعمار. 

م يقتصر نشاط هذه الفرقة الدينية أثناء و جودها AAL‏ على 
فلاحة الأرضء الق نجحت فيا نجاحا كبيرا و اغا حاولت أيضا جلب 
السکان المسلمين اليا عن طريق الاعمال الخيرية و محاولة التعایش 
معہم و لتقرب الهم بکل الوسائل» و تکشف لنا ذلك مراسلة شيخ 
قبيلة بنی مراد للاب ريحيس فہو يشكره على اعماله الخيرية و يطلب 
منه - حسب هذه المراسلة إن صحت.مسبحته و يدل هذا على مدى 
Prec‏ الاب على بعض المسلمين (18). و يقول ریس عن نفسه : 
«مع البدو فد اصبح بدویا» (19) ٠‏ و قد مجح ہذہ الوسيلة حیغا عکن 
من جلب ثلاثة من ر جال البدو إليه» و یذ کر القسیس برزاح من جم 
خاد ا وع ان ات الو سید ارس molle ben‏ 
السيد ایح )20( . 

لقد کلت مساعي ال ابیست التبشيرية؛ بحدث هام يتمثل في 
بناء دير وضع حجره LI‏ يوم 14 سبتمبر عام 1843ء و حضر 
حفل التاسیس الجحنرال بيو و الکونت غييو مدير الشوّون الاهلية 
لداخلیةء و الاستف تشن 

وقد کان هذا zal‏ الذي بني وسط مرارع سطاويل عثابة bae b‏ 
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للتبشیر » اذ تمكن الأب ريجيس من جني رته الأولى في تنصير اثنين 
جو ot‏ رس ظا voile‏ ماس شا 
خورنیة بسيدي فرج ونصب ہا قسيسا ليخدم التبشیر4 . 

إن طموح الاب ريجيس دعاه الى المزيد من المساهمة في علية 
الإستعار وتبدو صورة ذلك واضحة في المراسلة الي جرت بینه وبين 
الدوق دومال وموضوعها غزو منطقة القبائل عن طريق التبشير . 
ويرى الاب ريجيس أن سكان القبائل الذين آخذوا صورة مخيفة عن 
الجيش الفرنسي » سوف يأخذون إنطباعات حسنة عن فرقة 
الترابسيت لقيامها بالأعمال الخيرية والشعائر الدينية . إلا أن 
cities‏ كاف عل اهر سر میں دک تعبان عل 
غزو هذه المنطقة لا يمكن أن يقوم بها بمفرده » إذ لا بد من مرافقة 
اجیش له . 

وقد تم هذا فعلاً عندما إستعد الماريشال راندون لغزو بلاد 
القبائل » وأصطحب معه الرسام هوراس فرني وقد تردد ريجيس في 
المشاركة » لکن الأسقف بافي ألح عليه بالذهاب وقال له : «انه لمن 
الصواب أن يصحب الدين عام فرنسا في بلاد القبائل2 . وبعد ناية 
ا ملة ء قام هوارس فرني برسم لوحة كبيرة قثل خضوع السكان للقوة 
الفرنسية ویعلو هذا الشهد صليب كبير أمام الأب ريجيس وهو يقوم 
بصلاة القداس تخلیدا لهذا الغزو (في مارس 1953( » وإذا كانت 
مشاركة ريجيس في هذه ا ملة تشریفاً له من الماريشال راندون29© ء 
فإن شرفه الأكبر هو حصوله على صليب جوقة الشرف من 
الحكومة ء إعترافاً له لمشاركته في عملية تقدم الإستعار بالجزائر وذلك 
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في أوت ۰1853 . 

یبدو لنا من هذا (al ER‏ کانت تحظی بها هذه الفرقة الدينية 
لی sa‏ سن الہ افشکریق ا جر لا 
الدور الذي لعبته à‏ جال الاستمار . وان هي نجحت في JA‏ 
الفلاحي 7‏ ولا سیا في غراسة الكروم ‏ فإنها فشلت من ناحية 
آخری à‏ اكنال التبشيري . ذ يقول دازام مهيا تفه 
is unless (Less ide‏ زابت‌عندا مني 
يصلون الى مرحلة التعمید ولکی ۳ واحدا منهم یثبت آو یبقی 
are‏ لی déesse NES‏ ال امت نہ 
دخلوا الىمزرعة الترابیست فتنصروا ء ثم ما لبثوا أن فروا وعادوا إلى 
Oela‏ . وبالرغ من هذا فان ۳۳ التبشيرية لم تتوقف » وإغا 
ضرع مبشرین آخرین » dd‏ نفس الرغبات والوسائل لاق 
الوقت الذي كانت فرقة الترابیست جاهدة في الفلاحة والأعال 
الخيرية لصالح التبشیر كان الاب لندمان يفكر في وضع مخطط آخر 
لصالح الاستعیار والتبشیر . 


مشروع الاب لندمان 

الفلاحي ء من أحسن وسائل التبشیر : لما له من دور علي في هذا 
الیدان . ویعتبر الاه لنده‌ان من الأآوجه اللامعة ف التبشیر 
لمساعي الحثيثة الق‌بذها من أجل الصالح التبشيرية في الجزائر » 
ومن آبرزها مشروع الستعمرات الفلاحية الدينية . الذي كان ہلت 


ت 22 


به الى الاستعیار عن طریق إستغلال الأرض ونشر السيحية بالجزائر . 

یمود تفکیر الأب لندمان Le à‏ الشروع » الی الوقت الذي کان 
فيه هارس del‏ الدينية في مدينة ستراسبورغ بفرنسا . فقد شاهد 
جموعات من عائلات الالزاس وسویسرا تهجر مساکنها وتتجه الى 
آمریکا طلبا للرزق . وقد كان هذا في الوقت الذي أصبحت فيه 
بلاده ملك على سواحل البحر الأبيض التوسط أراضي Les‏ وغنية . 
فالته E‏ ولذا قام گر دراسية دامت فلاف سنین à‏ کل 
من BUT‏ وسویسرا ولیون ومرسیلیا لاثراء مشروعه الکبیر . وقد 
إستفاد من هذه الجولة » لکن استفادته كانت باتصاله بالأمير البولونی 
سفيا توبولك دومیر مسكي بمدينة مرسیلیا في صیف عام 1838ء وقد 
أطلعه هذا الامير على محاولته الإستعارية بالجزائر > وشجعه ء فحصل 
إتفاق Les‏ يقضي بالعمل لفائدة المشروع الكبير . 

کان الأمير البولونی من الهمین بالإستعار ووسائله في الجزائر : 
رکھ هت أن الانتهار العسکری SU‏ ,یدید ق Hit‏ لا 
يؤدي الى نتيجة عملية إن هو م یعقد على القوة الادية والاأخلاق 
المسيحية التي اصبحت تسود العصر* . وهذا السبب عرض de‏ 
كاسهير بريسي (وبعد موته عرض هذا الامر على الاریشال دوق 
دلماني) اقتراحا بتکوین مستعمرات فلاحية تتکون من متطوعین من 
مختلف الجنسيات . ولا لم يكن لهذا الاقتراح صدی لدی الوزارة » 
جاء الى الجزائر Lu‏ 1835 وحصل على 4300 :ھکتارا PL}‏ 
من أحسن أراضي الجزائر » وکان ذلك بساعدة الجنرال دوفوارول . 
وبدأ تجربة الستعمرات القلاحية » فأسكن بأراضيه مائة وعشرين 

TAE 


عائلة مسامة » ومائة أسرة أروبية لاستغلال الاراضي . ولي يعبر عن 
إهتامه بالدین وضع صلیبا على منزله وبني مسجدا صغيرا ء غير أنه 
طلب من مام هذا المسجد أن یتزیی بالزي الأروبي کحاولة أولى 
للإدماج . 

إن بناء الأمير لهذا السجد لم يمنعه ob‏ يتحلى olia‏ الرجل 
البشر ء إذ يقول دومنمار الذي زاره سنة 1837 : «لقد بنى الامير 
E‏ موكيا بون بلقن 

Ps‏ وو فكو آن«نستخلض من الا کات مساعی. هذا الام 
E E E ele‏ یار مسفن 
اا الأب ام ای lol‏ ی تا ی 
السيحية لإستعار وتحضير إفريقيا) أو الستعمرات الفلاحية الدينية . 

لقد أعجب الاسقف دیبیش بتأسیس هذه المعية » وهو بمدينة 
les ee ss‏ 9 ۳1898 فقن 
الانقفية » حضره عامل OLA‏ رون » وعدد کبیر من 
الشخصیات البارزة في ميدان التجارة والفلاحة . وألقى الأمير دومیر 
خطابا ومن af‏ ما جاء فيه : «لا يكن لناء Lef‏ السادة أن نجرد 
الجعية من |تجاهها الصليى في هذا العصر الذي تسيطر عليه الأخلاق 
eo‏ یس او ا خی رش تا 
ویتضح لنا هذا الاتجاه السيحي عندما نعم كين EMELE‏ 
مرسیلیا كرئيس Gé‏ تلن الخعية الاعلی » وأسقف مدينة الجزاثر 
کرئیس شرفي جلسها ah‏ 

o aa‏ هذه المعية كانت تهدف الى Las‏ الصالح الاستعمارية 
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بالجزائر» عن طریق استفلال الاراضي » وهدف آیضا الى نشر 
اه وی هذه مات مھا 
نتعرف Le de‏ الشروع . 

یقثل مشروع المعية ‏ الستعمرات الفلاحية الدينية - في شراء 
آراضي صالحة للزراعة في الجزائر » وتوزیعها مقابل of‏ بسيط على 
عائلات فلاحية تجلب من مقاطعة الالزاس وغيرها ء وتقام Les‏ 
ضیعات تشکل بجوعها قری وسط القبائل العربية ویتطلب تکوین 
كل ضيعة مبلغ 000 250 ف لبنائها وتجهيزها لتمکن من إسكان 
عثرین أو خسة وعثرین عائلة ء تعيش حياة جماعية » وتکون 
تحت حماية جيش الاحتلال ويجب أن یکون ضن کل أسرة رجل 
يكنه حمل السلاح ليقدم أعمالا عسكرية للجيش . 

ويقول الأب لندمان والأمير دومير» أنه يكن هذه الكيفية إيجاد 
ترابط بيننا وبين المسامين » إذ نمكنهم من أخذ عاداتنا والإندماج 
فينا > لکن هذا الترابط والإندماج لن يتا إلا بعد آن يتاثر المسامون 
بدیننا وطبائعنا . des‏ هذا الأساس يجب أن تدع الدرسة منشآتنا 
الفلاحية بأعمالهها التربوية » والكنيسة بخدماتها الخيرية » وأعمال 
القریض لاسامين » يكن أن يقوم بهذا العمل الراهبات في كل 
مستوصف تابع لكل ضيعة » وهكذا تعمل حضارتنا على جلب 
المسامين الينا ء دون أن نجرح ديانتهم » فتنفتح أرواحهم لتأثيرات 
هذه الحضارة » ونخضعهم بعد ذلك الى إمبراطورية الصليب القوي 
الذي حضر CHILI‏ . 

لقد لقي تأسيس هذه المعية تأييدا كبيرا من كبار الرأسماليين 
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بمدينة مرسیلیا » وتکونت لجنة تشرف de‏ هذا الشروع Car‏ 
جوا :مهار کون لک نم al‏ سو لرن 
في الجزائر » وقد رآوا أن ذلك يمس بسلطتهم ولذلك قال الجنرال 
كافينياك : «على السلطة الروحية أن تخضع للسلطة العسكرية التى 
els‏ الام وا "اد وا أت قل ا 
الاب شمان ال ال رَات ری EN‏ میں سای ۱839 لیر ذا 
الشروع الکبیر في الجزائر ویختار الاماکن الصالحة oid‏ القری 
se)‏ وید اف ا سک EE E Penn‏ 
مشروع ا معیة لم ينل كذلك رضا الاریشال فالي الذي كان يؤيد 
النظام المتبع في اِستعمار الأراضي » وهو الإستعار الحر الفردي » وليس 
ا ماعي > ۴ يعتقد ob‏ هذه الجمعية ستكون بمثابة تدعم وإعانة 
لإستغلال اراضي الامیر CO aaga‏ . وهكذا رای الاب لندمان ان 
تطبيق الشروع لم يحن بعد » وعلیه الإنتظار الى أن تحين الفرصة . 
ويمكن أن نضيف سببا آخر لوقوف مشروع لندمان مؤقتا » وهو 
فشل المعية لعجزها QUI‏ وتناسیا لامبادیء المسيحية التي ارتكزت 
و الصعوبات والعراقیل » فان لندمان بقي 
في الجزائر » واستر يعمل ویبحث لفائدة الشروع . وقد عينه 
الأسقف ديبيش قسيسا بمدينة بجاية » ثم خلفا للاب سوشي بدینة 
قسنطينة . وفي هذه المدة مارس أعمالا خيرية لفائدة الجيش 
والسكان » وبهذه المدينة عرض المشروع علىالجنرال دوغالبو » وذكر 
له بأن فرنسا لا یکن لما أن تستعمر إفريقيا الا بعد أن تغرس 
قوانينها ودينها ولغتها » وقد أعجب الجنرال بقوله » ووعده 
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بساندته آمام السلطة . وبعد هذا التشجيع عاد لندمان الى فرنسا 
ذهو مل رسالة کا ہد الاسفف و مء وق باریس اسشدعناه 
السید أويس مدير الشؤون الافريقية بوزارة احربية » وقد a‏ 
لندمان هذه الفرصة . وقم له نخسة من المشروع یوم 19 
افر یل 1841 . 

یقدر بعض المسؤولين في الادارة طموح الأب لندمان . واهتامه 
بمشاكل الاستعیار وطرقه » وینوهون بأفکاره ومقترحاته من أجل 
الصالح الفرنسية بالجزائر ء غير آنهم يرون إستحالة تطبیق الشروع 
المذكور لبعض الطالب الخيالية فيه . ومن ذلك جواب وزير 
الحربية له بعد اطلاعه على الشروع ob : WG‏ هذا التنظم - تنظم 
الستعمرة - یعود بنا الى العصور الوسطی ء وهو یفرض YLE‏ 
متطوعین ویتطلب خضوعا Lle‏ منهم وروحا سامية » oing‏ صفات 
یصعب الحصول عليها»2 . اما الجنرال بيجو الذي أبدى اعجابه 
بالأب لندمان فقد قال له : «إفي وجدت آعالا حسنة في مؤلفم , 
وخاصة Lei‏ أفكار تناسب العمل المشترك في حالة ما تمكنتم من 
الحصول على Pl‏ . ورای بعضهم أن هذا النوع من المستعمرات 
لا یکن أن يقبله المعمرون » لان أغلب هؤلاء یقسکون بحريتهم » 
ولا يكن هم أن يخضعوا للحياة ا ماعیة التي ينادي ہا الأب لندمان 
ف الستعمرة الفلاحية الد تة . 

لقد كانت 0 où‏ الردود آحد الاسباب الى ارقک مشروع 
لندمان » وذلك لامتطلبات المادية والبشرية التي استدعتها وہذا فان 
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هذه التجمعات الفلاحية البنية على العمل المشترك والدین » ل تتلق 
0 شد a‏ فرفة الترانیست( + ولکن هل رفت دهان ue‏ 
E tee‏ نا امھ كا دص ها سابع 
المائلات التي تکون نواة هذه الستعمرة ء اقترح لندمان بدلا من 
ذلك » جلب اطفال یتامی ومشردین لتالیف الستعمرة الفلاحية 
الدينية . ولتعزيز هذا الاقتراح کتب بحثا عنوانه : (عرض عن 
إستعار ال جزائر) سنة 1846 » ووجهه الى النواب بباریس ء آثناء 
دراستهم الاعقادات QUI‏ الاضافية للقطاعات العامة للدولة . ومن 
الم ما جاء في العرض « انتقاده الحكومة للطريقة التي تتبعها في 
إستعار الجزائر » وابرازه التبشیر عن طریق إستغلال الارض وقال : 
سیکون لنا في الستعمرات الفلاحية » نفع یسح لنا جلب قلوب 
المسامين الینا ء لي نصل الى ذلك لا بد من تعريفهم بدی‌انتنا 
القدستء(٩)‏ . 

في نفس الفترة التقی لندمان بالسید دلوك (مدیر ملجاً نوترودام) 
S‏ فالاه پر > الذي رک US‏ یه real‏ 
وبذلك آمکن لاستعمرة الجديدة أن تظهر » بحيث تكن لندمان من 
الضول de‏ ارا عجاز غار toux‏ قالة مساختها 500 مکتار: 
فشک انف اش E‏ وه مشاه ی جلها کید 
للأطفال المشردين سنة 1847 . 

ولي تنطلق هذه الستعمرة في العمل ء قدم لها السید دلوك ستة 
رجال دين وشجمها وزير احربية بساعدة مالية قدرها عشرون آلف 
فرنك7 . وقد بلغ عدد الاطفال بها خسین LE‏ تتراوح آعارم بين 
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اق سرت Li‏ ی »۳۱۱850۸ ppa‏ رنه آلارض؛ 
e ess‏ مه GEL‏ وللناففة اث PR‏ 

واذا كنا نجهل ما إذا كان هناك Jabi‏ مسامون في هذا الملجأ . 
فإننا من جهة أخرى ندرك من خلال التكوين الديني الذي يتلقاه 
اطفال مره وشن غلال: a‏ رنه ال رسا تساو 
آن هذا الها (سیکون انطلاقة هيأة دينية Page‏ » وسیکون d‏ 
مصاف الملجأين اللذین آقامها بریولت اليسوعي ببوفاريك وإبن 
عکنون . 

لقن عرقت es‏ لفان ا در ا د ارم تراك اہ اي 
في 1851 . ويعود ذلك الى العجز QUI‏ » وترا؟ الدیون ء الأمر 
الذي أجبر لندمان على كراء مساحات منها للخاسين لحراثتها . غير 
أن هذا لم ينجح ء فرجع لندمان الى باریس بعد جهد طويل لم ينل 


مشكلة الموارنة المسيحيين والجزائر 

في الوقت الذي طرحت مشكلة إستعار الجزائر بشتى الوسائل ء 
إندلعت بالمشرق العربي - سورية ‏ حرب أهلية » وقد أتخذ هذا 
الصراع شکلا طائفیا نظرا لمشاركة الوا رة السیحیین + والدروز 
السامین فيه . وکانت بریطانیا وراء الدروز « وفرنسا وراء الوارنة . 
وف اه رکه تسس ال ماب تیا واه 
یکون لهذا الصراع انعکاسا عل استعیار الجزاثر(22) . 

اندلعت الحرب الأولى عام 1840 ۰ واسترت الى UÍ . 1847 LE‏ 


— 92 — 


الثانية فکانت عام 1860 ء ولا كان الوارنة یدینون بالولاء والطاعة 
لفرنسا منذ القدم رأت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في هذه السألة 
لحل مشكلة الوارنة والتخفیف عنهم ومن بين الحلول » السماح هم 
ae MMS At‏ کان هذا الخل ماما هده الفترة الو كاذك 
الختلفة . 

فقن ول و هشال ا ظا 
هو قتصل فرنسا عدينة الاسكندرية . فقد آله ما تعرض الیه الوارنة 
من قتل وتشرید فراسل بذلك وزير الشوون الخارجية الفرنسية 
بتاریخ 9 سبقبر 1845 . ومن a‏ ما جاء في هذه الراسلة » الاشادة 
بالعناصر السيحية التي تعتبرهنا هامة لإستعار الجزائر . ولم يخف 
اق Mis‏ اق Ne‏ و دوست چھا 
على إیاہم بقسکهم الشدید بالدین » وسوف یوثرون على سکان 
اجزاثر حیفا یسکنون في وسطهم» . 

أطلع وزير الشؤون الخارجية مدير الشوون الجزائرية بوزارة 
ا ای هنذا اش قود سوه هده رفن 
SRE de on‏ واد ركم ناه آلو ares‏ 
إحراق آراضیهم » آنهم سوف یکونون عالة على السلطة الفرنسية 
بالجزائر . غير أن الاریشال سولت لم يقتنع بهذا الحجج وطلب آموالا 
لإقامتهم في القرى الجزائرية . ولما كان الوزير سولت يتوقع إعتراض 
المسامين على هذه المجرة السيحية » فإنه راسل الجنرال بيجو يوم 12 
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واختبار الأمكنة التي يقم فيها ELU‏ 

لکن الجنرال بيجو لم يتحمس للهجرة المارونية » ولذا كان رده 
لوزير الحربية عو جع . وإ يكن بيجو يتخوف من اجانب 
الديني الذي يمثله الموارنة أمام السكان المسامين”65 ء وإنما كانت تقلقه 
المبالغ المالية الي تتطلبها إقامة الوارنة في الجزائر ومو ينهم . ولا کان 
الجنرال بيجو من أنصار الإستعار المشترك اوجب على الموارنة أدوات 
D‏ سی ات کی رياو الى له مک کا اف ظا 
لکن هذه الإمكانيات لم تتوفر عند الوارنة . 

ويبدو من مكاتبة الاریشال سولت وزير الداخلية یوم 12 
جانفی 1846ء من أنه اقتنع اخیرا مخطورة هذا العنصر السيحي 
الہ رانک اه و دمن sons‏ 
سکان أجانب الى الجزائر سيسيء الى العرب ويحثهم على الثورق(۳) . 

واذا کان موقف الجنرال بيجو غير مشجع للهجرة المارونية الى 
ا جزائر » للشروط التي طالبهم بها » فان الدوق دومال قد اتخذ موقفا 
وکح اتآ E gE‏ 
بإفريقيا09 . وكان الدوق دومال أن جد في هؤلاء العرب 
المسيحيين نواة لهيأة من الفرسان » يكن ها أن توجه العرب المسامين 
وتعرف طرق حیاتم التي يجهلها الفرنسیون في ذلك الوقت59 . 

إن LEY‏ التبشيري للدوق دومال ء يظهر لنا جليا من رسالة 
وجهها الى وزير الحربية بتاريخ 15 ديسمبر 1847ء de Less aie‏ 
فتح أبواب الحجرة الارونية لمائة أو مائة وخسين عائلة مسيحية 
امس سنا لیت را تراہم کون 
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ا و ات شٹاشن میاه عم ee‏ وف 
المرب ومبشرين بالبادیء السيحية وقت الس . 

ويذكر الدوق دومال لوزير اطربية مزايا الوارنة الذين 
سيعملون على تعمير الجزاثر » إذ تقدم هم الحكومة أراضي زراعية ء 
ووسائل فلاحية کا حبوب والثيران وغيرها ء مما يمكنهم من إستغلال 
الأرض مقابل بعض الساعدات QUI‏ التي يقدمها الموارنة للحكومة › 
وتخصيص بعض الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع عن 
المستعمرة . 

إن هذه التسهيلات التى سطرها الدوق دومال لفتح باب المجرة 
ا ما یه نش نها راشي لات 
فيا يلي : 

1 قلة الاعتادات المالية الخصصة للاستعیار . 

2 - وجود سوء AUS‏ بين وزارة الحربية ووزارة البحرية التي كان 
عليها أن تنقل الوارنة الى الجزائر - عن طريق البحر ‏ 

3 إندلاع ثورة فيفري ۰1848 الق أجبرت الدوق دومال de‏ 
مغادرة الجزائر . ۱ 

طرحت مشكلة الوارنة من جدید ء بعد أن قرر اجلس الوطني 
تخصیص مبلغ خسین ملیون فرنك » لبناء القری الفلاحية 
الإستعارية بالجزائرء وأغتم لويس بودیکور هذه الفرصة LU‏ 
فأعاد الى الأذهان مشكلة الوارنة . ویعتبر بودیکور من أم الدافعین 
عن الاستعیار والتبشیر بالجزائر . وهو من آم من تزع فتح باب 
الهجرة الارونية الى الجزائر . 
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يرى بودیکور أن الحكومة الفرنسية » كانت قد قامت بفتح 
باب المجرة البولونية di‏ فرنسا في الوقت الذي لم OR‏ من مساعدة 
البولونيين في بلادم . فتساءل قائلا : «ألا تستطیع فرنسا أن تفسل 
نفس الثیء مع الوارنة . ویری أيضا أنه بامکان الحكومة 
سے اف سن و ھا اس اش ال مه و 
قل الوارنة آبطال الاهان السيحي بالزاثر* . وقد آغتم فرصة 
بناء القری الفلاحية فکتب بحثا عنوانه : (اقتراح لاقامة الوارنة 
بالجزائر) . وأرسله الى وزير الحربية یوم 27 سبقبر ۲0۱۵49 

وبعد أن عرض بوديكور في هذا الإقتراح مزايا ال هجرة اللبنانية 
من Colt‏ الفلاحية والسياسية « اقترح de‏ الکو مساعدة مالية 
تقدمها لاموارنة لدة سنة . لكي يستطيعوا الانطلاق في الاععال 
الفلاحية » ورآی بأن نجاح هذه التجربة الفلاحية سیسشمع کل 
ار از 

إن الفلاحة لا بد أن تتبعها التجارة » ولذا رأى بودیکور ضرورة 
تعاطي الوارنة مهنة التجارة الى جانب الفلاحة فیقول : سیتشر 
الوازنة اق الاسواق Le al‏ وک القری القبائلية ومراکز التجمع 
بالصحراء > حتى یستطیعوا خلق تأثير حسن في الجزائر » مکونین 
بذلك شبكة من المسيحيين العرب ء العاملين من أجل الصالح 
RO il‏ 

ویذکر بودیکور لوزیر اطونية » بأنه يكن لرجال الدین 
الوارنة انشاء دير يشبه دير الترابيست بمدينة سطاویلی » ویشکل 
رجال الدين في رأيه ثلاثة أقسام : القسم الأول منهم يختص 
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بالفلاحة ء والقسم الثاني بالصناعات » والقسم الثالث يحمل على عاتقه 
اون هه TL eee)‏ کن يون يكو مده عمط 
سبقا ٰ0 لافيجري مع الاباء البیض فیا 
بعد" . ویوضح بودیکور هذه الفكرة WU‏ : «أنه لشهد جميل » أن 
نرى هؤلاء الدينيين » الأخوة لنا في العقيدة وهم يخلقون ‏ على 
أنقاض الزوایا الاسلامية - تأثیرا ثقافيا وسط السكان » بحيث يفهمون 
لغتهم ويعملون على التأثير es‏ 

ولكن إقتراح بوديكور بقي دون رد ء ول تعط الحكومة رأها 
او مک أن رف E‏ الا Abel‏ 

1 أن الحكومة الفرنسية » كانت تخثى انععاس دخول هذا 
العنصر المسيحي على السكان المسامين في الجزائر . 

59 کانت تفضل La‏ الوارنة بالشرق » لانهم ae‏ 

مصالح فرنسا هناك . 

3 تكن ترید فرنسا أن تورط نفسها في مشكلة مع الباب 
العالي لن الوارنة کانوا تحت سيطرة الدولة العثانية . 

إن مشكلة الحجرة المارونية الى الجزائر » لم تحسم . ففي عام 1850 
اقترح الاب عزار ‏ الوكيل العام لاسقفية صيدا بلبنان - de‏ وزارة 
الحربية مشروعا ء يشبه مشروع لويس بودیکور . وقد عرض هذا 
الاب في المشروع الفوائد التي يجنيها الفرنسيون من المزايا الفلاحية » 
التي ar‏ الموارنة في اجالالاستاري » وفي نظره أن تنصيب مائة 
عائلة امن cut‏ فق القرق آ!ٗآپٰٰئٰئٰئٰ ما 
ويمكن الحصول على هذا البلغ من هذه العائلاتالتي يجب أن تتوفر 


- 97 — 


لدیها آموال وعتاد فلاحي*» . 

وقد وجد اقتراح الاب عزار » قبولا عند الجنرال دوماس الذي 
كان قد تولى إدارة الشؤون الجزائرية بوزارة الحربية یوم 20 أفريل 
0 » واظهر دوماس Le,‏ كبيرة في إقامة الموارنة بالجزائر » وعبر 
عن هذه الرغبة في رسالة وجهها الى مجلس الوزراء » شرح فيها مزايا 
هذه امجرة في ا جال الاستعاري عامة والفلاحي Oole‏ . وأبدى 
نشاطا حثيثا فطلب مساعدة وزارة الشؤون الخارجية وتدخلها في 
هذه السألة » حق لا یواجه الوارنة صعوبة من الباب AS QU‏ 
خروجهم من لبنان » وأرسل الوالي العام بالجزائر الجنرال شارون 
یعرض عليه قدوم الوارنة . 

وتلقی الجنرال دوماس جوابا من الوالي العالم > على لسان الجنرال 
ماکهون قائد القطاع الوهراني . وقد أبدى ماکهون للجنرال دوماس 
رغبته في استقبال الوارنة وأخبره بأنه آختار هم حوض مکاره 
القريب من سيدي بلعباس » وعین الحجر قرب تلسمان . وم خف 
sta‏ هذه امجرة à‏ الیدان الاستعاري التبشيري حیفا قال : ob‏ 
دين الوارنة سیبقیهم في خدمة مصالحنا»"7 . 

ويبدو من هذه المساعي التي قام بها الجنرال دوماس والتأييد 
الذي تلقاه من بعض المسؤولين » أن مشروع الأب عزار قد يتحقق › 
لكنه وجد نفس مصير كل المشاريع التي سبقته » ومرد ذلك في نظري 
Libre the ch‏ 
یاجراء إتصال مع السلطات العشانیة للحصول على موافقة السلطان 
العقاني على ال مجرة الارونية الى الجزائر . لکن الدولة العقانية آبدت 
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رفضها لامساعي de. Ps al‏ یرد نابولیون الشالث (حامي 
السیحیین بالشرق العربي) أن یدخل في صراع مع الباب العالي خشية 
ضياع الامتیازات التي كانت لفرنسا هذه النطقة . 

في عام 1860 نشبت فتنة ثانية بين الدروز والوارنة تسببت في 
قتل عدد كبير من السامین والسیحیین ء فعادت مشكلة الوارنة 
لتظهر من‌جدید « ووجدت on‏ القضية مرة آخری من یتزعها 
ویعمل لصالها بعد تخبط الحكومة فيها” . فقد نشر السید 
فاييسات Les‏ تحت عنوان (لننقذ الوارنة بالجزائر ومن أجل 
COGS‏ . وقد آوضح فيه فوائد المجرة الارونية الى الجزائر » 
والدور الذي تلعبه فى JAI‏ الاستعياري قائلا : «آن لاقامة الوارنة 
بالجزائر فوائد سياسية إنسانية Pad ar)‏ وقنی فاییسات أن ینظم 
الوارنة على شکل جمعیات عمالية فلاحية » وهده ولا شك سیکون U‏ 
في نظره تأثيرها على السکان وخاصة سکان منطقة القبائل9 . 
0 ۹ك 0 9" 
یرون استحالة تعایش السیحیین ae‏ السکان السامین بسبب اختلاف 
الديانة . وإذا كان فاییسات ‏ يعبر عن رأيه بصراحة في تدعم 
التبشير بامجرة المارونية » فإنه اشار الىالتبشير بطريقة غير مباشرة 
عندما قال : ob‏ تکاثر ہے الأجنبي بالجزائر » یضن لنا شدوء ء 
ویعمل على السا Pull‏ 

وبالرغ من هذه الساعي الرسمية وغير الرسمية الحثيثة لساعدة 
الموارنة على المجيء الى الجزائر > وبالرتم من التسهيلات العديدة التي 
قام بها مسؤولون في الحكومة فان ملة من أجل المارونيين في الجزائر 
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قد فشلت کا LE‏ لدی کل اقتراح . وهکن أن ألخص آسباب ذلك 
فها b‏ : 

1 - ظهور هذا العنصر بالجزائر . سیعمل على إثارة العواطف 
الدينية للسکان سام de‏ الثورة ف وقت ما زال ٍندلاع الثورات 
على اشده . وکان تخوف السلطة من هذا الجانب شدیدا . 

وعم نانب افر المارزونية الى ازاك ماه شام الاك 
السياسية والإقتصادية الفرنسية في الشرق العربي » ومعناه أيضا ترك 
امجال فسيحا بهذه المنطقة لبريطانيا . وقد رأت الحكومة الفرنسية أن 
ترعى مصالحها هذا الجزء من العالم » فسكتت أخيرا على الحجرة 
الارونية الى الجزائر . 

ces, he‏ فسات “وجا ونين يدن سق لس اط 
التبغیری le‏ من انتفاضة السکان » كانت من ناحية أخرى تعمل 
على فتح أبواب الفرق الدينية التبشيرية للقیام بنشاطات فلاحية ء 
تستهدف ستفلال الا رض والتعایش مع السکان تحت شعار اخدمات 
à Al‏ ونستخلص من هذا : 

1 - آن ذلك لم یکن سوی وسيلة من الوسائل التبشيرية تضدم 
الصلحة الفرنسية بالجزائر . 

2 - مدی التناقض والتذبذب في موقف السلطة الفرنسية من 
التبشبر . 
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)77( فابیسات . ص 49 . 
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الفصل الرابع 


الکاردینال لافيجري 
أو ذروة التبشير في الجزائر 


الظروف العامة مجاعة 1867 1868 

فتاز السنوات المتدة من 1866 1868 بنكبات طبيعية » كانت 
أقسى ما يكون على السكان الجزائريين » وخاصة الفلاحين منهم » 
(Ets‏ هذه النکبات في الزلرال الذئ اجتاح دة البليدة 
وضواحیها » والذي تسبب في ضحایا کثیرین ء وفي هجوم اطراد » 
واجفاف ء ووباء الکولیرا والتیفوس » وقد تظافرت هذه النکب.ات 
کیا Ses‏ اه خی سیم ia‏ 
LEE‏ 16674 فاسترت الى آواخر عام 1868 . ۱ 

هجم اراد على الجزائر في افریل 1866ء حيث ع ddl‏ 
HER. si)‏ ھا she‏ رت ات 
1 اه ال الزراعبة » حف أصبحت حقول القمح والشعیر - وهي 
أمل السکان - خالية تماما من الغلة!'' . ولم تكد تنتهي كارثة ا راد 
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حتی F‏ الجزائر جفاف عام وق كن CAR Ce de‏ | 
لنتائج هذا التحط » لانهم کانوا هلکون أحسن الأراضي وأكثرها ماء » 
بخلاف الفلاحین الجزائريين الذین كانت السلطات الفرنسية قد 
Se)‏ أراضيهه!2) | 

وقد تعبت هذا الجفاف آمطار عزيرة جدا » وثلوج قوية آتلفت 
احاصیل الزراعية الضعيفة » وقتلت الواشي والاغنام » بحيث أضاعت 
بعض القبائل اغنامها ء Lel Eds‏ بسبب الجفاف » فتشرد 
النکوبون من مناطقهم - وخاصة منطقة الجنوب والهضاب العليا ‏ 
وتوزعوا في البلاد لطلب العمل أو العشب ما تبقى هم من الاغنام . 

وقد اضطرتهم هذه الظروف القاسية الى بيع خیوهم > وحلي 
النساء للحصول على احبوب وبعد أن أستهلكوا كل خزون 
مطامیرم . فالأرض ل تعد قادرة على الإنبات© . 

إن من اهم النتائج السريعة للجفاف الارتفاع البارز في سعر 
الحبوب . وبصفة عامة ارتفع سعر الشعير الذي كان gl‏ بن 1243 
الى 16ء17 ف للقنطار الواحد في سبقبر 1868 فكانت نسبة الزيادة 
7 . أما سعر القمح الذي كان 25:80 ف فقد ارتفع الى 
6 ف أي بنسة 750 في شهر سبقبر ۰1867 ثم وصل السعر الى 
6 ف في أكتوبر من نفس السنة » أي بنسبة 717 . وللزيادة 
في التفصيل نقول بأن الشعير الذي كان يباع ب 20 ف قد ارتفع الى 
22 ف بسهل متيجة « و35 بمنطقة القبائل « و40 lle‏ « و75 
CL‏ . ونلاحظ هذا التدرج في ارتفاع الشعير أنه کاما تقدمنا 
نحو الجنوب زادت الاسعار » وهو آمر يجعلنا نقول أن أغلب المناطق 
المتضررة هي الاقالم الداخلية . 
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لفن ا اوت سم لاف متا عونت ات اسان 
LI‏ في ظهور بلية کبری كنت في المجاعة العامة الق هلك 
due 0‏ وباء الکولیرا الذي زاد الطین 
بلة . وقد انتثر الجياع في البلاد وكثر » فاصبحوا یقتاتون من 
الجذور والاعشاب . وبلغ بهم الامر أن آصبحوا یتنازعون de‏ الزابل 
والفضلات بالدن . ویذکر الأب برزي » الذي كان قسیسا على 
مدينة الشبلي بتيجة : oh‏ الجياع کانوا يفدون الى الراکز الاروبية 
بالدن منهوي القوی عراة . وقد غابت عنهم الصورة البشرية » إذ 
آصبحوا هیاکل عظمية» . وقد امتلات الشوارع بالتسولین › 
+72 'پ‪پ۹ٰٰٰ مم أل ۶ brest‏ 
أجل أن يقبض على المعتدي ويزج به في السجن ليضن قوته بصفة 
مسمرة ومنظمة . وبطبيعة ا حال كان المعمرون يحرسون ضيعاتهم 
مستعملین ف ذلك بنادقهم الات Les‏ زاد الأمر خطورة انتشار 
Ets‏ یط سکن Adi‏ ما روون یه 0" 

ویذکر الاب برزي قائلا : «آنه لیصعب علینا التعرف على العدد 
الحقيقي للضحایاہ!' . وهو يقدره بحوالي 250 لف ضحية ء وحسب 
ر ان الاو ان اه الس سس فعا رين 
8 أن عدد الضحايا بلغ.عام 55761867 89 ضحيلةو791 6 من 
بين المسامين . ويبدو من هذا محاولة إخفاء للحقيقة الرة PEL‏ 
أما جريدة المرشد الجزائري فتذكر أن العدد بلغ 812 128 ضحية في 
الأشهر الأربعة الأولى من عام 91868 . 

أمام هذا الخطر آشعر إسماعيل عربان نابوليون بخطورة الوضع » 
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قراف الا راطو أن نی « اجان ماکهون . ویبدو أن الجنرال لم 
يطلع الأمبراطور de‏ حقيقة ا جاعة ويم قاله 4 نابوليون 297 
Mes‏ . 00 ما هون عمل على فتح ورشات عمل في الجهات 
وأنه وزع صدقات على الجائعين . غير أن التقارير الشهرية لعام 
8 تذكر حقائق مفجعة بسبب À el à)‏ وتصفها بالمصيبة 
الکبری(12) . 

خصصت الحكومة مبلفا قدره 400 ألف فرنك في جانفي 
8ء à‏ مبلفا قیته ملیونین من الفرنکات في مارس من نفس 
السنة » لکن هذه البالغ لم تكن لتكفي لایصال ا حبوب في Less‏ 
ass nai‏ تد امه را MOSS és‏ 

لقد فتحت هذه النكبة بابا لاعداء النظام العسكري في الجزائر » 
إذ كانت هذه الأزمة ونتائجها » حور مقالاتہم بمختلف الجرائد . لقد 
اهم العارضون النظام العسكري وردوا سبب الصيبة اليه . ومن بين 
هؤلاء جول ديفال ء الذي قال : oh‏ المكاتب العربية تجني الآن ما 
زرعته1) 5 

رقال لاتق آن: الغرت à LES Lits‏ اجهات التابعة 
للنظام الدنی(7) 5 ولا غرابة E‏ أن يكون هذا القول صحيحا ¢ إذا 
عامنا of‏ عدد السامین بپذه الات قلیلون جدا آمام السکان 
الاروبیین . 


tondeuses ess 
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المسكري » وإذا لبعض الآخر قد أعادها الى الکوارث الطبيعية ء 
كهجوم الجراد والجفاف ۰ فان الأعيان المسامين قد ردوا ذلك الى سوء 
تصرف السلطة الفرنسية مع الجزائريين الذين أخذت أراضيهم 
غصبا"" . وذكر البعض أن الناطق التي هلك فیا السكان » هي 
نفدي و E er‏ همم 11869 اما 
الك رشان a‏ اھ آل لاظظام لکل يسدر أن 
هذا غير صحيح لان الديون التي ترتبت على اللاك الکبار من 
ou‏ اثر تماقا کانت ممیت آفرغوا مطاميرم 
وخسروا ثرواتهم . ومن بين ھؤلاء الباشاغا ghall‏ الذي لعب دورا 
تملیا في إغاثة النکوبین . فبدعوة من الجنرال ماكهون تسلف المقراني 
من السيد مسرین - وكان يلك سھما في بنك الجزائر ‏ مبلغ ٹلامفائة 
وخسین ألف فرنك اق شکل وصولات ال حساب البنك الجزائري . 
ول يلبث الملبغ أن ارتفع مع الارباح الى نصف مليون. فرناك . 
واقترض من السيد عبادي اليهودي مائتي ألف فرنك LUS,‏ ألف 
اي لمرو CAE O‏ فيرف ای 
ملیون فرنك , خصصها لانقاذ اجیاع السامین من الوت واعانة 
الفلاحین الحرث آراضیه 7 ۱ 

آمام الوضع التدهور » وآمام عجز الحكومة عن إيقاف ال جاعة 
بإغاثة الجياع » ظهر دور الکاردینال لافيجري الذي لعب دورا بارزا 
في هذه السألة . فقد استفل ظروف المأساة » وقام یناصر دعاة 
النظام المدني » متها النظام العسكري بأنه المتسبب في هذه ا جاعة ء 
وكشف عن ظروف ا جاعة وضحأياها . ويعود موقف الكاردينال 
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لافيجري من النظام العسكري وحملاته عليه کا سنری » الى أن 
السلطة العسكرية وقفت ضد النشاط التبشيري الذي آراد أن یقوم 
به في بلاد القبائل . وقد استطاع لافيجري أن يلعب دورا توجیهیا 
لفائدة الاستعار والعمرین في الجزائر » فنظرته قد اتفقت مع هؤلاء 
ضد قیام الملكة العربية التي حاول نابولیون إنشاءها في الجزائر » 
وق ام هته ملک یا عل اساہ اسان عو رو 
وهو أمر لا يسمح بعملية التبشیر . 

کان أول إتصال للکاردینال لافيجري بالعالم الاسلامي » بنصاری 
الشرق سنة 1860 حين زار بلاد الشام » وحمل للسیحیین هناك 
إعانة مت في آروبا لساعدة السیحیین في ارب الطائفية التي 
ان دلعت بين الدروز والسیحیین وحیفا عاد من الشرق » مر 
بالفاتیکان على LUI‏ فحرضه على مساعدة البشیر في العالم الاسلامي 
وهو أمر كان یطمح اليه ویعمل من أجله . 

خلف الكاردينال لافيجري الأسقف بافي ء على الأسقفية بالجزائر 
في أواخر سنة 1866ء وكان هذا بإقتراح من الجنرال ماکهون de‏ 
نابوليون الثالث . وبالرغ من المكانة الحسنة التي كان يحظى بها عند 
نابوليون » فان هذا قد أبدى تخوفه منه . ورای بان عناده وقلة 
حذره سيجعلان منه رجل دين متشدد في بلاد اسلامية - الجزائر ‏ 
حيث يجب أن تعالج Les‏ السائل الدينية بنتھی التعقل۱9 
ولا سيا في ظروف ما زالت المقاومة السلحة فيها على أشدها . 

يعتبر الكاردينال لافيجري أحد الوجوه التاريخية المسيحية التي 
أثرت بعمق على فلسفة التبشیر » وطبعتها بتفكيره وسلوكه وجرأته في 
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شی الميادين"“ وهو يمثل خلال سنوات 1868 - 1892 قة التبشیر في 
الجزائر وفي إفريقيا ویعود ذلك الى : 

7 - النشاط الفعال الذي آبداه à‏ کر السيحية . 

2 - مواقفه التبشيرية الق استهدفت خدمة الصالح الفرنسية 
باجزاثر ء وافریقیا بوجه عام ۱ 

3 - التأييد الذي حصل عليه من بعض السژولین الکبار في 
الجزائر ء ومن الحكومة بباريس . 

م يخف لافيجري نواياه التبشيرية منذ الوهلة الأولى من 
التعيين » ويظهر ذلك في مكاتبته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار 
التعيين » إذ يقول : « ... إني الوحيد الذي أبديت إهتاما بنشر 
السيحية وسط العرب » وقد كانت ولا زالت لي علاقة طيبة مع 
مسيحي الشرق ںہ ومولاء سر استدعاوم الی PAU‏ 
والتفکیر فى جلب السیحیین العرب . كان تقد les‏ الیها دعاة التبشیر 
من فا ou‏ خد اتی :راشا des,‏ لاشخی 
لنصب أسقفية الجزائر ء كان أولا وقبل کل شيء يرمي الى أبعاد 
CN Mere tu‏ 
بالجزائر . وأعتبر بلاد الجزائر بوابة إفريقيا في التبشیر » وقد عبرت 
عن ذلك رسالته الموجهة الى رهبان الجزائر يوم 5 ماي 1867 فقد 
قال : Kl‏ إخواني في ساعة مشهورة لتاريخ إفريقيا المسيحية ... 
إن الكنيسة وفرنسا متحدتان de‏ إحياء الماضي»2© . 

إن التبشير الذي يريده لافيجري هو ذلك الذي يعمل على 
الإدماج عن طريق التبشير وليس الإدماج الذي يتم عن طريق 

- 111 - 


851 فسته القوة ان تودی ال جاح فرنتا ق ظا خن ولو 
بقیت عشرة قرون03 . وقد أحس بالخجل آمام الأمة الفرنسية الق 
ET‏ 00ھ أن تعمل 
ل . وتمجب من مسوفف السلطة من التبشیر » فهي 
عوض أن تعمل de‏ إدماج الاعسالي في ا جع الأروبي واحضارة 
السيحية ء ترکتهم یتخبطون في بربریتهم Ps‏ . وقد كان 
القرآن والاسلام ۔ في نظره - آشد عدو لامسيحية © وأن واجبه یفرض 
علیه Las le‏ ... فالقرآن شريعة الک نب «PGA,‏ رم 
ados roles bielle‏ 
الیزاثر رم هذا التتصیر بوسیلتین ۶ ۱ 

1 الأعال L‏ الخيرية التبثيرية . 

goede i‏ ےہ $ تل مکان » وهذه هي الآداة 

لتحقیق سياسة الإدما پا“ 

لقد كانت كارثة 1867 - 1866 فرصة مناسبة اغتنها Jus El‏ 
افيجري لیفتح باب التبشیر على مصراعیه ء dus‏ استفل وضع 
الکثیرین من المرضى والجياع » فأتقذهم من الاك بإمم الصلیب 
وفرنسا . وهکذا فقد جع حوله ما یقرب من ألف ee LILAS,‏ (28) 
بين مشرد ومریض ووزعهم على مختلف الراکز والملاجىء التي أنشأها 
E‏ بوزريعة وبولوغين وإبن عكنون والابیار والقبة و 
ومدينة اجزثر قصد معاختهم وتنصيرهم . 

ولا کان هذا النشاط التبشيري بحشاج di‏ آموال وتایید » ہہ 
0 9 00 096 


445 
HN RS 


الاطفال « ولیلفت نظر آصدقائه بجامعة السربون » ونظر وزارة 
الشوون الدينية PA LS di‏ . عير آن هذا السفر ل یتلق 
التشجيع الذي تناه لافيجري لاعتقاد الکثیر ین انه لا يخدم سياسة 
نابوليون في المملكة العربية"“ . وقبل العودة الى الجزائر ‏ أي في اول 
جانفى 1868 وجه لافيجري نداء لكل الصحف الكاثوليكية ء 
شت سد مس فض ای ات ل انه 
الملاجىء ء وقد لى هؤلاء النداء . ias‏ تكونت لجان بالمدن 
الفرنسية الكبرى لمع التبرعات7© . 

استرت مساعي لافيجري الخيرية بكل جهد CLS,‏ » ففي 20 
فيفري من نفس السنة » بعث رسالة إلى کل رجال الدین بفرنسا» 
يطلب منهم قراءة ما جاء في النداء الذکور في ختلف الراکز الدينية 
والكنائس لتعریف الفرنسیین بالمأساة. رغبة في احصول de‏ 
الساعدات « وقد تم ذلك بحصول لافيجري de‏ تبرعات مالية مبلفها 
شافائة caf‏ فرنك لصالح اللاجیء۷12 » وف 15 مارس من نفس 
السنة » راسل أساقفة بلجیکا وإسبانيا وانجلترا يطلب منهم المعونة › 
a aS,‏ ماه فان 
Less‏ الات eos ee Ab dE‏ 
brel‏ کا تفال وش سا پا ری a‏ 
ومن الامبراطور نابولین وزوجته اعانة شخصية مبلغها BY‏ عشر 
7 ۳ 7 :ا ات ات 
بروتستانتية بالجزائر ومبلفها آربعة آلاف فرنك . وأن بالرغ من 
اقترا فا لهي الف یوت قال تين الدفي الار وماق 
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بالجزائر : «يمكن للكنيسة السيحية أن تترك أثرا طيبا في نفوس 
الأهالي بفضل Elus‏ الخيرية»69 . 

لقد وجد نداء لافيجري في الجزائر صدى من بعض العسكريين 
الذين ناصروا التبشير» فقد بعث له الجنرال ومبفن بثلاثين Lez‏ 
وجنودا لنصبها بالملاجىء ۰ وشكره عن الأعمال التي يقوم ہا لصالح 
الأيتام والمعمرين . ورأى كذلك ob‏ هذا العمل الخيري يجب أن يجد 
تاييدا ليس من الشعب فحسب . وإفا من الدولة Lt‏ . غير أن 
لافيجري ل يجد هذا التأييد من الحكومة في البداية » ولذلك لجأ الى 
كسب ود المعمرين الذين ساندم في مصالهم الإستعارية . وكان 
يريد مؤازرتهم له . وفعلا فقد توصل الى كسب الكثير منهم الى 
جانبه » وحصل على تبرعات مالية » وقد استدعت هذه التبرعات 
التنظم وهذا الغرض كونت لجنة خاصة تشرف عليها e‏ وكانت 
تتألف من سوثي وباتفوا وجیرارد وهم رجال دين ومن لويس 
کر ول وها ماد افشفر 6ا مروت هه رها 
تنشر آسبوعیا في dé‏ (صدی سیدتنا الافریقیة) وهي مجلة آسها 
لافيجري وأشرف على تحريرها ء وهي ذات آغراض دينية تبشيرية ء 
وهدفها إطلاع الرأي العام المسيحي في الجزائر وفرنسا على النشاط 
التبشيري في الجزائر » وكانت هذه ا جلة من الوسائل الإعلامية التي 
استطاع لافيجري أن يفرض من خلافا وجوده وأن يجلب اليه 
أنصارا عديدين67 . 

جند الكاردينال لافيجري فرقا دينية مختلفة من الرهبان 
والراهبات لمعالجة الأطفال المصابين بوباء الكوليرا والتيفوس 
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وا جدری . وقد بلغ التفاني برجال الدین » ان هلك الکثیر منهم 
بسبب انتشار العدوی حبا في الاعال الخيرية » وبالرغ من الجهود. 
التي بذوشا لانقاذ حياة الأطفال من الوت » فان الکثیر منهم قد 
هلك واغتم لافيجري هذه الحالة فعمد الکثیر من الاطفال ساعة 
ھا 10 fes‏ هيدا العوال ae‏ سیسات 
الاطفال ء فطالبت بإسترجاع أبنائها اليها ء وفرٌ من تمكن من 
المراهقين منهم عندما أدركوا هذه الحقيقة » ولم يبق بالملاجىء سوی 
8 طفلا (242 بنتا) أراد لافيجري أن يحتفظ بهم بدعوى أنه المنقذ 
لحياتهم من الهلاك ليجعل منهم رجالا مسسیحیین إن أمكن ذلك ء 
وليكونوا نواة التبشیر الماعي » والعائلة المسيحية العربية بالجزائر . 
أدرك الکاردینال لافيجري صعوبة التنصير وسط الکبار » فركز 
جهوده على الأيتام الصفار » ولا سیا وم في مرحلة يمكن له فيها بذر 
المبادىء المسيحية عن طريق التعلم » وفتح مراكز للصناعة اليدوية 
لهم . وهذا ما تم بالفعل في الملاجىء » ففي يوم 6 أفريل أعلن 
لافيجري عن تبنيه للأطفال الأيتام . وتم الإعلان عن طريق نشر 
وال شط له tee‏ تا سای تحص :قينا HONG‏ 
وأفصح عن رغبته في تطوير هذه العملية الکبری ۔ عملية التبشير ‏ 
للوصول الى الإدماج السريع بالجزائرء وقرر إبقاء الشبان بإبن 
عكنون لتكوينهم في میدان 'لفلاحة » وتسلم البنات للراهبات 
لتكوينهن في أعمال الحقل والمنزل . وكانت نية لافيجري في هذا 
القرار إيجاد نواة خصبة من العرب المسيحيين الذين سيعملون من 
أجل الاستعار الفرنسی ,وي 'يونارة - ناثر کتساب حياة 
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لافيجري ۔ هذا القرار بمثابة بیان للتبشیر في La l‏ لما له من 
أهمية في هذا الیدان » ولا سیترتب عليه في التقبل من نتائج هامة 
للتبشیر في القارة الافريقية . 

كان لافيجري يرى في سك السکان بالديانة الاسلامية تعصبا 
أعى ولذا أخذ یسیء الیهم es‏ تال ران الإنعدام الكلي لعنی 
الاخلاق هو السبب ف شقاء هذا Mug ai‏ » وحیفا درك ا حراج 
التي آقامتها السلطة العسكرية آمام التبشیر مخافة عواقبه » خاطبها في 
هذه الرسالة بقوله : «يجب إنقاذ هذا الشعب » وينبفي الاعراض عن 
هضوات الاضی : ولا هکن آن يقن محصورا ف قرآنه ... جب أن 
فو der‏ ھا وہ ارامھ اف سای شه 
عن العام المقدن» . ویبدو من قول الکاردینال أنه آراد تطبيق 
سياسة أمريكا في القضاء على اهنود ا جر . وابعادم من مراکز 
القدن » لام رفضوا معطیات الضارة الجديدة . 

لقد كان هذا النشور محل نقد العارضین للتبشیر ء ومرد ذلك هو 
تخوفهم من عودة سلطة رجال الدین في ا جال السياسي » وخشيتهم 
من نتائج التبشیر . فقد رکزوا على نشاط لافيجري «بشبح السیح» 
وانتقد أحد ائحررین الب‌ارزین في جريدة (برید الجزائر) عمل 
لافيجري مذکرا إياه ob‏ أنجيل القدیسین بطرس وأوغسطین يدعو 
ال اعادة الطفل الی 04,5 اذ لا یکن ابقاء الاطفال باللاجیء 
بعیدین عن أوليائهم ؛ ويجب ارجاعهم الى عائلاتهم . آما اميل تويي 
احرر بجريدة (منارة اللوار) فقد رأى أن لا فائدة من تنصير المسامين 
وحجز أراضيهم بل الأفضل - في نظره ‏ إتباع الإندماج بخطى 
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تدریجیة ؛ وندد تويي بتعصب لافيجري الذي آراد وبکل وسيلة 
وضع الصلیب فوق JAI‏ والانجیل فوق القرآن » ودفع السامین الى 
Gel‏ دين لا يريدونه”" . 

إذا كان قرار لافيجري محل إنتقاد البعض » فإنه من ناحية 
أخرى . كان مصدر تخوف المسامين من التبشيرء فقد خلق إضطرابا 
كبيرا في agil‏ وهو أمر دعا الجنرال ماکهون الوالي العام الى 
التفكير في الرد على رسالة لافيجري بكتابة مقال بجريدة البشر » غبر 
أن ذلك م يتم لسببين هما : 

۸-1 يكن الجريدة البشر رواج كاف وكامل مثل الذي کان 
کم Rs‏ 

تی زات 0 ها مهن أن الأ si sl‏ تی تعمل دل 
اسکات القضية وحتی لا یقلق السکان(7 . 


الصراع بين لافیجري وبين اجنرال ماقهون 

أدرك ما هرن المواقب التي يترتب علیها قرار لافيجري بتبنیه 
الأطفال » EL‏ وبتحریض من الكولونيل غریزلي وزير 
اجر ية .اب بارجاع الیتامی الى ذویم » ومدده بغلق 
CENT‏ ..الة نضه لتطبیق اوامره » لکن لافيجري صم de‏ 
إبقاء الاطفال باللاجی» مدعيا بانه آصبح أبا لهم » وأنه يلكهم لانه 
أحياهم بعد أن آوشکوا على وت . وقد آدی هذا الوقف الى 
ظھور مشادة كلامية بينه ربين الجنرال ماكهون » وقد تدخلت 
الحكومة باريس لحل ie‏ النزاع » وقد ظل الصراع مور مقالات 
مععددة عختلف اخرائد بالجزائر وباریس عام 1868 . 


se 


وترجع بوادر الصراع بين الجنرال ماکهون ولافيجري الى أوائل 
جانفي عام 1868 ۰ حيفا کتب لافيجري مقالا نشرته معظم صحف 
OA‏ انتقد فيه النظام العسكري » واتهمه بیاخفاء حقائق كثيرة 
عن ام ماعة . فکان هذا الوقف لصالح العمرین الذین کانوا یطالبون 
یالغاء النظام وإستبداله بالنظام gall‏ . وقد تمكن ا جلس التشريمي 
بب‌اریس عن الاطلاع على مقال لافيجري عن طریق النائب 
لانجوینی مثل الکولون بالجزائر » واستشهد به لیبرهن للحکومة de‏ 
سوه النظام العسري » ولا سیا الکاتب العربية . وکان النظطام 
العسكري في نظر لافيجري ومویدیه من الکولون بمثابة حجر عثرة 
آمام التبشیر والاستعیار . من الواجب ازاحتها حتی تنتشر رسالة 
التبشیر . وادعی العمرون بان الکاتب العربية وقفت ضد التبشیر("؟ 
لتنزوي في ملکتها العربية ء ولتبعد کل تأثير أروبي عن المسامين62 . 
واعتقد لافيجري بأن التبشیر لا ینجح إلا ذا تم القضاء على النظام 
العسكري التبع في الجزائر » وبعد أن تکتسب الكنيسة حریانا . 

7 ,۶ء يحتج على الکاردینال ياسم الحكومة أمام 
حلته الشديدة ضد النظام العسكري » التي جلبت اليه أنصارا 
عديدين من العمرین » فكتب اليه يذكر له أنه إذا كانت آعاله 
الخيرية قد تركت في نفوس الفرنسيين إنطباعات حسنة » فإنها من 
ناحية أخرى قد وجدت نفورا بين (الأهالي) الذين لم يريدوها على 
حساب دیانتھم ء لاا إستغلال لظروفهم القاسية خدمة للتبشیراات 
وذكره ایضا بالعواقب التي تنجم عن طرد السمین الى الصحاري في 
وقت ترید فرنسا أن تجلبهم اليها » وتعمل على تطبیق ما جاءت به 
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سبادیء نابولیون الشالث عام 1965 » غير أن الکاردینال لافيجري 
وضع خطته الجديدة في الادساج وبیّن للجنرال بأن للتبشیر 
فائدتین ها : 

1 - أن تنصيره للاطفال » بل ولکل السامین سیعمل على تثبیت 
الوجود الفرنسي في الجزائر ء لان التبشیر يخلق قوة سياسية جديدة 
تمثل في (الأهالي الأروبيين) IndigéneBuropéens‏ الذين سيعملون على 
اخاد الثورات . 

NE N‏ سر ا سے 
' سيتعامون البادیء الحسنة من السيحية عن طريق Pnau)‏ ففي 
نظرہ أن لا Pare Ca‏ سادئء تست 

فسح هذا الصراع Ye‏ لمعارضي النظام العسكري من الكولون » 
فوقف هؤلاء الى جانب لافيجري يناصرونه في موقفه من الاطفال 
ومن التبشیر » مکونین وإياه جبهة متحدة لقاومة هذا النظام » وقد 
برهنوا على ذلك Les‏ وقفوا معارضین تدریس القران بالزوايا . 
واتہم الصحفي كليان دیفرنوا - التحدث ياسمهم ‏ (الطلبة) بالتعصب 
والتحریض de‏ الثورة . 

ولم یکتف العمرون هذا فلاموا الامبراطور نابولیون الثالث حینا 
اراد نشر اللغة العربية » وابدی إهتاما بالاعیاد الدينية الاسلامیة ۳۹‏ 
وشجعوا الکاردینال لافیجري عل الاحتفاظ بالاطفال الیتامی 
مؤكدين علي ob‏ الاندماج الذي لا یصلح مع کبار السن التعصبین ء 
سوف ينجح مع الأطفال الصفار(؟ . وکان تمسك السکان بالديانة 
الاسلامية آمرا Les‏ الصحفي طومسون بجريدة الأخبار الى وصف 
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البادیء القرآنية بالبربرية فکتب یقول : ob‏ الميع لیتفقون de‏ أن 
مبادیء الديانة المسيحية ‏ بكل ما یوجد Les‏ من عيوب هي 
آحسن من مبادیء القرآن البربرية GIE DU‏ . | 

اش يتان اقفر اتل sonate a‏ 
حوله ء فزاد موقفه تصلبا Li,‏ هذا قرر الجنرال ماکهون مکاتبة 
وزير الحربية الاریشال نييل یوم 23 آفریل لیضع حدا للصراع : 
فذكر للوزیر الخطوط العريضة التي جاءت في رسالة الکاردینال یوم 
6 آفریل » ووصف له تخوف السکان السامین في الجزائر والعالم 
الإسلامي”" . ولكي یطمئن السکان اقترح ماکهون على الوزیر نشر 
تصریح رسي عن طریق الصحافة یدحض Les‏ آفکار لافيجري 
قمر ياه اوا انا كان اول سیل 
عسكري یناصر لافيجري ويرد عنه هجوم الکاتب العرییة»۳۲ de‏ 
يعمل یاقتراح الجنرال » لان موقفه المؤيد للتبشیر منعه من ذلك . 
ویبدو أن الکاردینال استسخف قول ماكهون من تخوف السکان 
وثورتهم ضد التبشیر فکتب الى الأمبراطور یقول : لم بعد للعرب قوة 
ولا إمكانيات للقیام بالشورة۳ ء وأدعى بأن الادارة العسكرية 
تتهرب من مسوولية ا جاعة والأمراض » ولذلك استددت الى تخوف 
السكان he‏ 

وإذا رجعنا الى موقف الامبراطور نابولیون الثالث من التبشیر 
تعدا ا ابد که نمدا سور لته اند زا ان لا 
یزال في هذا الوقت متأثرا بمشروع مبادیء الملکة العربية التى آراد 
إنشاءها بالجزائر بتوجیه من إسماعيل عربان ویظهر لنا هذا EM‏ 

— 120 - 


We‏ من رد الاریشال نييل على رسالة الجنرال ماکھون السابقة 
ياسمه ء Les‏ جاء في هذا الرد : «أن سك الامبراطور بدا التسامح 
الديني » ل يطرأ عليه أي تغییر وللأهالي أن یبقوا معتنقین لديانتهم 
Id SL‏ ۰ وعت انر ماگهون de‏ نابولیون خطابا شندید 
اللهجة الى الکاردینال لافيجري يذكره فيه بأن السوولية الملقاة 
عليه »> هي چذیب آخلاق المائتي ألف معمر الموجودين بالجزائر »› 
ويأمره بترك شأن العرب للحاك العام الذي يتولى تأديبهم 
' وتنظیه(۳") ۱ 

لقد رأى لافيجري بأن مسوولیته تتعدی هذا النطاق » بحيث 
ينبفي أن يحصل على الحرية التي كلزهلكها بالشرق العربي في کل من 
القاهرة وبيروت ودمشق والقسطنطينية » حيث استطاع أن يقوم 
بخدماته التبشيرية بدون صعوبة . وتساءل كيف لا سمح له بالقيام 
بالواجب الديني نحو العرب بحجة حرية العقيدة الدينية”" . وإذا 
کان موقف الامبراطور موقفا غير مشجع للتبشیر » فان هنالك من 
شجعه من كبار مسؤولي الدولة ففي الجزائر أعلن الجنرال ومفين عن 
تاییده للکاردینال 8 الثانية حينا شجعه قائلا : «يجب علیع أن 
تبذلوا کل مجهوداتع للحفاظ على اللاجیء ء وحسینها وتركها 
مفتوحاة لكل الیتامی وهذه وسيلة علية مكن العرب من اعتناق 
ns‏ . وف باریس تلقی لافيجري مساندة وزير الشؤون الدينية 
السید باروش الذي وقف الى خانبه »> مخالفا موقف الامبراطور > 
وهذا رغ التقریر الذي وجهه اليه الجنرال ماکهون حول أعمال 
لافيجري التبشيرية وأخطارها با جزائرا “ . ویتضح تشجیع وزير 
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الشوون الدينية للتبشیر » حينا أيد لافيجري في الحفاظ de‏ 
الیتامی » وفضل بقاءم باللاجیء » de‏ أن يعودوا الى قبائلهم 
لیصبحوا مسامین) وعودة هوّلاء الى ذوهم - في نظر الوزیر ۔ تعني 
الرجوع الى التعصب الديني الذي يعمل على ابقاء الثورة وایقادها 
من حين لأخر . ونفس هذا الوقف آبداه وزير الدولة السید رووي 
حينا ناصر التبشیر قارا . ویستنتج من هذا أن الكاردينال لم 
يكن وحده في هذه العمعة » بل کان الى جانبه جمهور من العمرین 
بالجزائر ومن مسؤولين کبار بباریس . 

ومن حقنا أن نبحث عن البواعث السياسية التي استند اليها کل 
من الجنرال ومبفن والوزیرین ga‏ وباروش في تأييدم للکاردینال 
لافيجري . والحقيقة أن هُوّلاء الرجال إتجاها سياسيا واحدا » يبرز في 
مناصبتهم العداء لتطور الامبراطورية الليبيرالية » وقد ساندوا التبشير 
ليعربوا عن رضام للقوة المحافظة التي كانت قثلھا الكنيسة 
الكاثوليكية الفرنسية آنذاك » وأبدوا تفهمهم لوجهة النظر السياسية 
للجانب الديني بدلا من الجانب الليبيرالي جحل. الكاردينال 
لافيجري77 . فالوزير رووي وأصدقاؤه الذين م يكونوا هتون 
ياقرار حلف الحكومة مع رجال الدين »> حسما کان معروفا خلال 
السنوات الاولى من الامبراطورية استطاعوا أن bag‏ فائدة في إرضاء 
الرأي الكاثوليكي في مجال يكاد يكون مجهولا ء وحيث لم يكونوا 
يجدون معارضة إلا من الجانب العسكري2” . 

ولي يدافع الكاردينال لافيجري عن أعماله التبشيرية أمام 
الامبراطور سافر يوم 9 ماي 1868 الىباريس » واثناء وجوده oiy‏ 
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الدينة » قامت معظم صحف الجزائر الوالية للإستعار بنشر مقالات 
dt‏ واا هده اة الصحفية ان نر ارال ما هون 
وتسكت الصحافة الرسمية بباريس ء وقد شجعته كذلك رسائل 
العمرین من الجزائر وقد جاء في إحداها : «لقد قتم بالدفاع عن 
الإستعار في الجزائر ضد المكاتب العربية ... إن القضية التي تدافعون 
عنها ‏ هي الق والعدل والتقدم۳۹ . وف رسالة ری : «اننا فد 
علي في الدفاع عن آمانینا آمام الامبراطوں . ويبدو أن هذه 
التشجيعات قد بعثت فيه الفخفخة « وجعلته يتأكد من انتصاره على 
آعدائه(۵ , 

کے لسالس ھا آآفضیر ان اكه 
agy‏ .وبعد إلحاح شدید*) » وأثناء القابلة ذكره بالصعوبات 
التي يخلقها بالجزائر » غير أن لافيجري نفی عن نفسه ذلك » وأدعی 
أنه لأ عمل إلا ess‏ اللاي E T‏ عم :1860 
وتطبيق مبادئه . ومن أبرز ما كان في هذا الخطاب » نشر التعلم 
وسط العرب » مع احترام ديانتهم وتحسين معیشتھم! . ويبدو أن 
لافيجري قد اتخذ من توجيهات نابوليون ذريعة لیبعد عنه إتہامات 
الجنرال ماكهون » وليبرهن للامبراطور من هذا الرد أيضا التناقض 
والتضارب في أقوال الكاردينال » فن العروف أن الأهداف التي يرمي 
اليها هي تنصير المسامين » وقد أعلن عنها مرات عديدة من خلال 
تصرعاته ومقالاته التدة ۰ فن الستحیل أن. یقوم بالنشاط alt‏ 
ياسم الديانة السيحية وسط السکان » دون التعرض أو الس بالديانة 
الاسلامية . 
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ولكي يضع الامبراطور حدا للصراع القائم بين ماكهون ولافيجري 
اقترح على هذا الاخير تعيينه على أسقفية مدينة ليون بفرنسا » لكن 
الکاردینال رفض ذلك قائلا : ob‏ قبولي شذا النصب الجدية عق 
الروت من بات اام ا ا ووا بر مسا رى يرع 
صم على العودة الى منصبه في الجزائر » مها كانت الظروف وأمام 
صعود الكاردينال » وإلتفاف العمرین حوله بالزاثر» وأمام حملة' 
الصحافة الحرة والكاثوليكية الق أيدت Las‏ التبشیر ء وتایید خسین 
أ ا ى اه وان موقفيه 
الأول » فوعد الکاردینال بالسماح بمارسة الأعمال الخيرية وب ل 
المسامين بالجزائر > سيكون هذا (ىشابة نشر الحضارة المسيحية في 
البلاد)** ۰ وحتى یطمئن بال الكاردينال نشر الماريشال des‏ وزير 
الحربية تصريحا مطولا بالجريدة الرسمية يوم 28 ماي 1868 « Les‏ 
جاء فيه هذه العبارات المؤيدة للتبشير في الجزائر : «تيقنوا سيدي 
الکاردینال » بأن الحكومة لم تفكر أبدا في حصر حقوقک كأسقف » بل 
هي تترك لك الحرية لتوسيع وتحسين ملاجلع » حيث تريدون تقدم 
الاعانات السيخية للارامل والعجزة والاطفال hs A‏ 

یعتبر هذا التصریح مکسبا كبيرا للکاردینال لافيجري » وتدعما 
رمیا جدیدا للتبشیر في الجزائر . فلاول مرة Las‏ السلطة الرسية 
بباريس موقفا مؤيدا للتبشیر يإمم الاعال الخيرية السيحية » وهذا 
مالم بحدث في عهد الاسقفیین السابقین ۴ رأينا » ویکن أن نعتبر 
هذا التصریح أيضا نصا کبیرا آحرزته الصحافة الکائولیکی ۹2 التي 
وقفت طيلة الصراع الى جانب لافيجري » ومن آبرز من نشط هذه 


- 124 - 


الصحافة » ویس فویو بقالاته التصددة ذات النزعة الصليبية فى 

جريدة (العال السیحي) . وقد أعتبر فویو إنتصار الکاردین‌ال 
ne‏ قوة للكنيسة بالجزائرا” ء وكذلك الدوق دومنتامار"۳ الذي 
م يخف إعجابه بالکاردینال Las‏ قال : ob‏ لافيجري محل اعجاب 
المسيحيين في كل البلاد الاروبیة* . 

وتدعا للتبشير وصفت جريدة لورور (الفجر) هذا الفوز بأنه 
فجر جديد على الجزائر”” . أما جريدة (الديبا) العروفة بمقالاتها 
ا هالت یط ات أن كيكفت جو ا اه ےھ سد ات 
ie ON dei AON LL‏ وقد: ل خط ادمون y‏ 
في كتابه (لافیجری) ١‏ ن كل lie‏ ديني سياسي کا گان ينتهي داگا 
لصلحة الدين وأعطى لذلك مثالا حين قال : ohb‏ الصراع بین الدين 
والسياسة زمن الثورة وبعدها ء انتهى بالاتفاقية البابوية مع 
الأمبراطوين تا رن الأول :فالا ضار PE‏ لافتجری. امر 
لا مفر منه » لأنه يؤمن بحةية انتصار التبشیر في الجزائر . وأبدى 
البابا بيوس التاسع إرتياحه من تصریح الاریشال نييل » وأعتبر الذي 
حصل عليه لافيجري » لم يكن لفائدة الدين فحسب » وإنما لمصلحة 
فا الام عل کرش اس Léa Ciel‏ 
البابا بیوس بتعيينه مندوبا للارسالیات التبشيرية في الصحراء یوم 2 
أوت 1868 . ويفهم من هذا مدی الحرية الكبيرة التي حصل علیها 
لافيجري في میدان التبشیر . وسیکون هذا التعيين إنطلاقة کبری 
للأعمال الخيرية السيحية في الصحراء و افریقیا . 

لقد أعطت هذه التصرحات والقرارات قوة جديدة للکاردینال » 
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قیاق اشفا ها رة الات سویام هدر ھتان الترق 
- سورية ولبنان - يصور له فيها صبره الطويل وانتصاره الکبیر . 
وقد نشرت هذه الرسالة في جريدة الأخبار؟ لاطلاع الرأي العام 
السیحی ف المرائز عل هذا النصر . فأحس النرال كمون ذلك 
ھجت ۷ت الاب الحا ر اھ بطلب شنه 
توضیحات أدق لوقف الحكومة من أعمال الکاردینال » لکنه م يتلق 
جوابا Pile,‏ . وان دل هدا de das Lies Je‏ تواطیء 
السلطة الرسمية بباریس مع الکاردینال وسکوتا a) de‏ التشاط 
التبشيري في الجزائر . 

عاد الكاردينال لافيجري الى الجزائر يوم 7 سبمّبر 1868 » بعد 
أن حصل على حرية التبشير من الامبراطور نابوليون » وضان 
الحفاظ على الملاجىء » ومقتضی ذلك تصرف في يتاماه کا یشاء 
فقد أرسل بعضهم الى بعض المراكز الدينية بمدينة مرسيليا لیحصلوا 
على مهن » والبعض الاخر الى المدرسة الاكليركية بسان لوران باقلم 
البريني بفرنسا . مدرسة القبة والحراش لتكوين اطارات دينية تخدم 
التبشير في PEU‏ . ومن تبقى من هؤلاء الايتام porcs‏ حوالي 
8 صبيا و342 بنتاء شغلوا بال لافيجري ولا سیا مستقبلهم › 
وحتى لا تضيع جهوده التنصيرية سدى » وسط ا حیط الذي يعيشون 
فيه » قرر لافيجري عزهم عنه » وذلك بانشاء قرى عربية مسيحية 
تکون - في نظره - بمثابة النواة الاولى للاسرة العربية المسيحية . 

ولاقام هذا العمل اشترى لافيجري في نوفبر 1868 أراضي 
واسعةا٣‏ بالعطاف بسهل الشلف واسس بها قريتين فلاحيتين هما : 
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قرية القدیس سبریان والقدیس مونيك . وقد قال : ستتکون في 
كل قرية عائلات مسيحية عن طریق التزویج بين الیتامی 
واليتهات » ونعطي لكل أسرة بقطعة أرض تستفيد منها هي 
dast‏ . ويمكن لنا أن نقول أن نية لافيجري بهذا العمل ترمي 
الى أمرين خطيرين هما : 

1 - إستعمال (الأهالي) في نشر الأفكار السيحية في النواحي 
البعيدة . 

2 - البرهنة على أن الإندماج يكن أن ينجح بعملية 
التنصير6 ؟ 

وقد نی الجنرال ماكهون من حجز الإعتادات التيكانت تتضمن 
ميزانية الشؤون الدينية بالجزائر » لکن لافيجري تكن من أن يحصل 
على إعةادات مالية من وزارة الشؤون الدينية » بالرتم من معارضة 
واكووق: + وورانة الشؤوق لال2 وان كلقن اغاناف خامة إضافية 
لرجال الدين الذين يشرفون على الأطفال اليتامى ء فكان مبلغ هذه 
الاععادات المالية لسنة 1869 75000 ف . وندرك من خلال هذه 
الإعانة المالية التي استترت مدة OAL gb‏ مدى التفاهم الذي كان بين 
الكاردينال لافيجري » وبين السلطة الرسمية بباریس . وقامت 
ا حعیة المدنية لاملاجیء بتقديم إغانات لكل أسرة جديدة9 ء اشقلت 
على أثاث للبيت لقکین كل أسرة من القيام بأعماها الفلاحية. 
ويستنتج من هذا أيضا الترابط بين إستغلال الأرض والتبشيرء وهذا 
ما اعقد عليه LES‏ الکاردینال لافيجري في القريتين الفلاحيتين . 

إن النفوذ الذي حصل عليه لافيجري بعد قرار وزير الحربية ء 
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سح له بأن یوسع النشاط التبشيري الحيري » ولي یمکن من ذلك ء 
لاو له من ue‏ نارين aie‏ هذا Al‏ لتانت آنش و 
فيفري عام 9 فرقة دينية جديدة هی 15,5 الاباء ا ۱ 
101( 


ذوق أن عدار ر ON‏ وو ا یت هن 


ال it‏ عل عاتقها ميسة التبشیر قي LH‏ هة توتس 
والغرب ثانیا » و إفریقیا اخیرا . 

بب و أن فكرة تنصير إفریقیا تعود الى الایام الأول من مجىء 
لأفيجري نی الجزائر . ألم يعلن Les‏ حینا خاطب رجال الدین 
قائلا : «يجب ان نجعل من الاض الجزائرية » مهدا للامة الفرنسية 
شین أن ف عت انها وتات اف ات ره 
ده مق الیل ہس اھت ال ا على اج رف 
الذي يعيش حاية بربرية ء ونعمل على ربط وسط إفريقيا 
MODULE,‏ . ويريد لافيجري بهذا القول بسط النفوذ الفرسي في 
La il‏ قبل of‏ تشرع Luis‏ في ذلك عسکریا وھ سا » ولن يم 
ذلك إلا بواسطة تحبيب فرنسا یاسم السید. السیح . ویتضح من ذلك 
الثقة الوثيقة بين التبشير والاستعیار » وما نجست فرنسا في الدخول 
الى أجزاء إفريقيا إلا بفضل الأباء البيض الذين مهدو! لما طرق 
الاجتلال : 


تأسيس فرقة الآباء البيض 
کان أول من تطوع في هذه الفرقة الجديدة ثلاثة من رجال 
الدين بالدرسة الاكليركية بالقبة وقد نصحهم بذلك الأب جيرارد من 
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فرقة الیسوعیین . وحتى KE‏ هذه الفرقة من القيام بعملها» وجه 
لافيجري یوم 10 ماي 1869 نداء الى كل الدارس الاكليركية بفرنسا 
يحثها على الانضام الى هذه الفرقة » ولوقوف آمام تقدم الاسلام 
الخيف منذ بداية هذا القرن - التاسع عشر - فالدین ا لحدمی الذي 
أبدى ضعفه بضعف سلاطین بني عفان في أروبا ء أصبح یزحف على 
الممتلكات الفرنسية یافریقیا » ولذا وجبت مقاومته۳ . 

لم ينس لافيجري مقام المرأة في الأسرة » فوجه إهتامه الى التأثير 
عليها » فالمرأة ‏ في نظره ‏ مدار الحياة الإجتاعية والوصول اليها 
وصول الی الاسرة كلها » وهذا آناً نی نفس السنة سبقبر 1869 فرقة 
الأحوات البیض اع Le‏ مسوولية التبشیر ف الوسط النسائی » عن 
اہ ےی اتھ E‏ سرت وش لكر 
پان لافيجري سام مسؤولية القر يتين المسيحيتين العربيتين لکل من 
لیاوا ك ال 

ie)‏ وف الابماء ایل ع اقرق الق دنت مرحد ااك 
ف ارارق sf‏ ك ذلك أن لافيجري ادرت أن اللباس 
الديني السيحي لرجال الدين قد يخلق هوة بينهم وبين السكان ء 
لذلك أشار على أعضاء الفرقة الجديدة أن يتقربوا من (الأهالي) پاتخاذ 
عساداتہم وطرق معيشتهم في لب‌اسهم!۳ EP‏ يكون 
إحتكاكهم بالاهالي شدیدا » ومفيدا ء وصور هم عظم المسؤولية 
قائلا : ob‏ رجال الدين قاموا یاصلاح الأراضي في فرنسا وتعميرها » 
وتحضير وتنصبر سکانپا بعد ان اكتسحت هجومات البربار الأراضي 
الاروبیة à‏ وهذا ما يجب عمله في أفريقياء بعد زحف 


الإسلام علیها(*1) : 


لقد وضع لافيجري قواعد ثلاث مذه الفرقة أصبحت تعتد علیها 
فيا بعد ومی 3 يلي : 

1 - أن هدف هذه الفرقة من التسلح بالصبر لأن العمل شاق 
وطويل » والعمل بالحذر لأنه ضروري لبلوغ أي هدف » وإستعال 
العمل ui‏ لانة: الوسیلة. ات قافن 

2 - أن ایکون شمار هذه الفرقة + احبة والتکتل : لان فى ذلك 
و تعمل خل الوضول ال الاأعداف ال ۳2 

لهنذه الاسس انطلفت فرقة الاباء والأخواة:البيشٌ.ء: ف العمل 
التبشيري » ويمكن أن نعتبر تأسيسها e‏ انطلاقة كبيرة في الیدان 
التبشيري » وذروة هامة بلغها التبشير في الجزائر » بل وفي إفريقيا . 
فبفضل هذه الفرقة تمكن لافيجري من أن يركز نفوذه وذلك 
بتأسيس عدة مراكز تبشيرية في كل أنحاء البلاد . كان Leaf‏ تلك 
الراکز التي أسسها في منطقة القبائل الكبرى والصحراء . 

عرفت الحركة التبشيرية انطلاقة كبرى بعد قدوم لافيجري الى 
الجزائر في أواخر 1866 . وقد ارتكز لافيجري أساسا على دعوى 
تنصير المسامين لإقرار السلطة الفرنسية في الجزائر » مستغلا في ذلك 
مأساة عام 1868 ۰ ليجعل منها المنطلق الأول . غير أن تخوف القوة 
العسكرية من عواقب التبشير وقفت ضده . مما أدرى الى صراع بينه 
وبين الجنرال ماکھون » انتهى یانتصار الكاردينال » وكان هذا بعد 
تأیید الماريشال نييل وزير الحربية لشروع الأعمال الخيرية 
التبشيرية . ويمكن أن نعتبر هذا الموقف من وزير الحربية تدعیا 
رمیا جديدا للتبشير في الجزائر > وهو تدعم جعل الكاردينال 
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لافيجري یسعی لتأسيس المراکز التي من آهمها تلك التي آسها 
في بلاد القبائل . 
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الال اي 


التبشیر في منطقة القبائل 


آسطورة : «القبائل السیحیة» : 

إن من خصائص الاستعیار » فرق تسد . وقد اشتهرت هذه 
السياسة الدولة الرومانية في العصور القديمة » وسلك هجها الاستعبار 
في مختلف العصور ولا سيا في القرن التاسع عشر عصر الإستعار 
الحديث . وکانت هذه السياسة احدی الخطط الق اعقدت علیها 
فرنسا d‏ الیزاثر « نتوطید Les‏ ظيلة الاحتلال » وذلك بحاولتها 
خلق النزعات الاقلهية » وتشجیم الروح القبلية . 

ولي تطبق فرنسا هذه السياسة في الجزائر » اعتمدت de‏ 
الکتابات التاريخية والسياسية والإجتاعية لبلاد اجزاثر ومناطقها 
العديدة ء وهي الكتابات التي كتبها بعض العسكريين وغيرهم بدافع 
السيطرة والإحتلال ء وخدمة الاغراض السياسية والدينية للوجود 
ال ا فرافر حول ابو واو ا الى تساولت 
تاریخ افریقیا ف العصور القدية à‏ وأشادت اسر الروساني 
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السيحي » وصورت الفتوحات الإسلامية على أنها فرضت على البربر 
SL‏ با کراه el dei‏ مه من الغاداترتے 
7 ۷ی E ee ele‏ 
لاو للا pales es la‏ 
وکان القصد منها هو اظهار إمتداد الدنية اللاتينية بالغرب العربي ء 
مؤكدة ob‏ هذه البلاد قد طبعت منذ العهد الروماني بالطابع 
لیے 

ومن Sal‏ الاغری لك الق تناولت السکان St Best‏ 
شا of‏ سو العمر ناف اب » حتی بدأت الادارة الفرنسية تحاول 
بجميع الوسائل أن تتعرف على oLa‏ (الأهالي) » ob‏ تعلم ما هي 
القاییس والحاجيات الوجودة لديم . وکان الغرض من ذلك مجاهة 
رد فعلهم ولا » وتطبیق سياسة فرق تسد ثانیا . Les‏ شهدت 
الجزائر عشرات من ضباط الشوون الاهلية » والرحالین والبشرین 
الذین اختصوا في دراسة عادات وتقالید وأفاط العيشة عند السکان 
بمختلف مناطقهم » وسعی هؤلاء الى تقسم السکان di‏ بربر او 
السکان القدامی » وعرب وم الذين وصفتهم کتابات أواقفك 
(الباحثين) بأنهم دخلاء غزاة . وعلی ضوء ذلك ظهرت دراسات 
إجتاعية وسياسية ودينية » ادف منها بث الروح الاقليية وزرع 
الشقاق بين السکان . 

ومن أ الدراسات التي قام بها عدد کبیر من العسکریین » تلك 
التي اهمت بحياة سکان بلاد القبائل إجتاعيا وتاریخیا ودینیا . وقد 
حاولوا من خلاشا سلخ هوّلاء السکان عن باق ا جتع الجزائري » بل 
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ad‏ العربي لاسلامي بصفة عامة . ويجدر بنا أن نذکر بأنها 
وبحسب إتجاهاتها » كانت تستهدف خلق النعرات یاظهارها کیان بلاد 
القبائل GLS‏ منفصلا عن باق السکان » حتی GE‏ طائفة تمکن 
اق الفرنسية من تسخیرها لاغراضها السياسية في JU‏ عن 
طریق ادماجها في ا جتع الفرسي . ونستنتج من خلال الدراسات 
DÉS E I Peel‏ 
تنتهجها في بلاد OPLI‏ طيلة عهد الاحتلال . 

ام مت ها تایه وس :فده 
المنطقة ء التسامح الديني وحب العمل » والتفتح الفكري » وهي 
صفات تقرہم من الفرنسیین - في نظرم - وجعلهم يتفوقون de‏ 
باق السکان ‏ العرب - الذین وصفو! بالت‌آخر والکسل ولتعصب 
الديني . وحن إذ نعقد على هذه الدراسات تلف العسکریین 
وغيرهم - نحاول أن نبين بأنها كانت قاعدة أساسية ؛ ارتكز عليها 
البشرون فیا بعد ء وأنطلقوا منها للتنصير في هذا الاقلم . وقد 
ا هة ارد كوا دب تفا oa‏ واف نخان 
القبائلي حاولة خلق مجتع مسيحي جدید يخدم الصالح الفرنسية 
في الجزائر . 

نستطيع أن نقسم إهتامات العسكريين وغيرهم ببلاد القبائل الى 
مرحلتين : المرحلة الأولى وتبدأ ما قبل عام 1858 » وهي السنة التي 
تم احتلافا رمیا بقيادة الجنرال راندون الى سنة 1860 ۰ والمرحلة 
الثانية وتبدا من سنة 1860 الى 1870 ويمكن تصنيف هؤلاء 
کا يلى : 
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1 - العسكريون . 

وتان الد 

3 - السياسيون . 

وق كان الال وماس ٠‏ اجه الک ین ادن hal‏ یاو 
وتقالید سکان بلاد القبائل"۱ » إذ ذکر آنهم انوا لا یزالون يحتفظون 
بقوانین قدمية لا تتفق مع تعالم القرآن الکرم » ورأى بأنهم يميلون 
الى أفكار الفرنسیین قائلا : «كاما حفرنا هذا الجذع القديم » وجدنا 
فق الققرة الا شمه لاصو امه وتا فل ان أن کان 
القبائل جرمانيو الأصل » عرفوا المسيحية قديماء وقد قبلوا القرآن 
ولكنهم لم يعملوا به" . 

2 - كان الأب دوقا من رجال الدين الذين عكفوا على دراسة 
۴8 ۹۶۹ ۷9۷۷۹" فک يان 9 0 فين 
على فرنسة القبائل ء وذلك عن طريق التعلم الديني » ولكي يحقق 
تم لداعي ال کس ا اکید سی الاتاز اق Da‏ 
عنها ابا Vers mens Li‏ الوشام ذو الشکل الصليي الذي یوجد 
على جبهات النساء وأيدهن des‏ مداخل البیوت . ومن الاثار آیضا 
وجود قرية قرب جع الصهریج تسمى (آمصلوب) أي السیح يعتقد 
ذوقا أن SUR‏ يزالون يمحتفظون بالديانة وه 

یبدو أن هذه الاستشهادات لا آساس شا ق نظري » فالوشام 
تستعمله نساء مختلف القری الجزائرية للزينة دون قصد أو غرض 
ذيق ۰ وما هي الا شکل من الاشکال اهندسية لقع تزین Le‏ زراب 
N SRE NS da les‏ 
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تبغيرية خاصة où,‏ النطقة بعد PONEY‏ . ومن جهة آخری فان 
الوشام غير خاص بالزاثر» فهو موجود بالشرق آیضا ء ثم إذا كان 
رمزا دينيا عند الاب دوقا » فاساذا لم یستعمله السیحیون الاروبیون 
انفسهم ؟ 

3 - ومن السياسيين الذین نادوا بتنصير القبائل الدکتور وارنی* 
الذي شك في إسلامهم فقال : «... وربا م مسامون » ولکنهم يحملون 
وشاما على شکل صلیب فوق الجبهة des‏ الوجنتين ... وبربر 
جرجرة یبدون |ستعدادا حسنا للرجوع الى المسيحية» . وقد أبدى 
حماسا في تنصير القبائل » ولكي نبرهن على ذلك » نذکر أن هنالك 
مراسلة جرت بينه وبين الأسقف بافي في 21 أوت 1865 يقول فيها 
وارني : «سكيون من الهم أن تستصوب تقديراتي حول البربر وذلك 
بتنصيرهم . فعندما نری الاعلاج9" يحاربون عملنا یستحسن أن يبين 
لفرنسا المسيحية بان مستقبل الجزائر لیس للعرب ولا للإسلام»7'" . 

وبما أن الاستف بافي كان من الداعين لتنصير القبائل » إرتاح 
لوقف وارني . ویتضح ذلك من خلال رده له بتاريخ 26 أوت 
من نفس السنة قائلا : «لتتركنا الحكومة أحرارا في أعمالنا ء ولتظهر 
للمنصرين إرتياحا.في النفس والقلب»22 . ويذكر بافي أنه إن حصل 
على الحرية » سيعمل على تنصير القبائل ليضيف شعلة قوية 
Oa can dl‏ . وقد جرت هذه الراسلة بينها في سرية LL‏ حتى لا 
تقلق بال العسكريين ء ذلك لن وارني ألح عليه أن يحتفظ بالصت 
على هذه POLE‏ . وان دل على شيء » فإفا يدل على تواطق 
رجال الدين وبعض المسؤولين الحكوميين على خدمة التبشير في 
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النشاط التبشيري لليسوعيين (الآب کروزا) 

إذا كانت مرحلة الاهتام ببلاد القبائل فیا بين سنوات ما قبل 
1858 - 1860 مرحلة قھید للتبشیر ‏ وهذا عن طریق اولة اثبات 
المسيحية قدیا بالمنطقة ‏ فان مرحلة ما بين سنوات 1860 - 1870 
مرحلة عملية أصبح فیها التبشیر حقيقة ماموسة . rs‏ منه (آي 
(Gb‏ تم إرسال الأب اليسوعي کروزا di‏ القبائل سنة 1863ء 
ککاهن بكنيسة صغيرة بحصن نابولیون بقصد تنصیر سکانها 
ولعل الاسقف بافي کان يريد أن حصل من :وهم JL‏ 
السيحية حقيقة ماموسة . إن الاب اليسوعي كان اول رجل دين 
تقوم شاط خرف تی مله" القائل مع يندا شام ها 
بمدينة معسكر وأجرى إتصالات مع شیوخ الزوایا ء عاقدا معهم 
جلسات دينية قصد إيصال الأنجيل اليهم . وقد كان يجيد اللفة 
العربية ء وبعد أن حل ببلاد القبائل تعلم اللهجة القبائلية ء 
وتعرف على عادات السكان لكي يسهل عليه التغلفل في 
وطن : 

لق کن االات تقد آن کان الال الذون نرا شان 
قديما سيكونون أقل تعصبا من (العرب) يإستعدادم لإعتناق السيحية 
من جدید » فاخذ جلب اليه السکان بتوزيع الملابس والسكر 
والقهوة" ويقدم هم الارشادات الدينية ء وأضاف الى هذه الأعمال 
الخيرية فتح مدرسة كانت بمثابة ملجا للايتام جع فيه حوالي عشرين 
طفلا . ويبدو من رواية الأب دوقا أن کروزا حصل على إعجاب 
السكان بإقباهم على صدقاته » ولا سیا آعماله الطبية التي كانت 
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منتشرة بمختلف القری ء إصداء من بني يني إلى آیت جناد حتى أن 
اسم كرفا التعمید قبل of‏ پقر بذنوبه + فقيل له بالانتظار لأن 
الوقت لم يحن بعد . 

Les‏ شجع الأب كروزا على العمل هو الحفل الذي أقامه 
الاریشال بليسي بمناسبة وضع الصليب على مركزه » فقد أطلقت فيه 
راد وش ا لی eee‏ سر E‏ 
البعض من إزعاج ومس العواطف الدينية للسكان » لکن الاریشال م 
يبال بذلك قائلا : PLII ohb‏ صفقوا معن في هذا احفل,2" . 

بعد أن مهد الأب کروزا للاهداف التبشيرية بالأعمال الخيرية 
اد مويق ان كو اذا لے سا مو مدو أن bless‏ 
إستغلاله » فقد کانوا یستعون اليه بإهتام » وقد ركز جهوده على 
قرية بني فراح » لإعتقاده أنه نجح في جلب سكانها . وقد جاء اليها 
تاين نی درو لته + مراد مكايا آن هلوا را لاله 
فوطعوا أوساخا عل المقفن اللجرئ الذق کان جن Eade‏ وغطوا 
ذلك بأوراق أشجار » فجلس الأب ولا مض وجد ثيابه ملطخة 
بالأوساخ » الأمر الذي أثار ضحك وسخرية الحاضرين . ويفهم من 
تأثیر الکولوئیل مارتان۹" هذه List‏ العطف الذي کان یکنه 
للأب کروزا » بحيث قرر عقاب (اجرمین) لکن الأب عارضه » ظانا 
بان هذا العمل كان AE Us‏ 

ویظهر أن هذه الحادثة لم تفشل الأب کروزا ء فقد آل على نفس 
مواصلة العمل التبشيري » معتقدا بأن العارضة لم تكن سوى من 
جموعة من السكان » ولي يرد أمين قرية بني فراح الحاج لونيس 
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نايت على عر على إدعاءات کروزا . جمع سکان القرية بمحضر 
الكواو كل فا ot‏ کن E‏ او کت ارخاطت الیکان 
قائلا : dar‏ ترغبون إعتناق الديانة المسيحية ؟ وهل تسمحون لهذا 
الأب البقاء بين ؟ فسکت الحاضرون » وبكت عيونهم كثيرا ء حتى 
أن أحدا منهم م يستطع الإجابة وبعدئذ أجابوا بكامة واحدة قاطعة › 
آنا ترك ایشا راج اج النلطة عل > ا اب ھا 
أن ترشدنا الى طريق لمغادرة البلاد » وإذا لم نجد لذلك سبیلا » 
فضلنا الموت بدلا من إعتناق المسيحية Ll.‏ بشأن أن يقي بيننا 
راهب فالله يحفظنا من قبول ذلك » اللهم إلا إذا أجبرتنا الحكومة 
عليه » Go‏ هذه الحالة لن نقم نحن معه Odal‏ . وأمام هذا الموقف 
اضطر الاب کروزا الى الانسحاب الى قرية بني يني البعیسدۃ ء 
ليستأنف العمل ها . وهكذا قرر إنشاء مركز ديني فيها للقيام 
بالأعال"الطبية de etes‏ لس کرت الا اس جل 
الضابط الأعلى هذه القرية يستدعي شيخها . وقد عم بواسطة هذا 
الشيخ ۰ أن إجتاعا ضم كل سكان القرية » وفيه أعلن هولاء عن 
رفضهم لأعمال کروزا « وقد حذر شيخ هذه القرية الضابط من 
العواقب وقال : «أن البلاد لن تعرف هدوءا إذا جاءها رجال 
Mayall‏ . 

ویبدو کا آوشحنا أن موقف السکان من التبشیر » قد es‏ 
بعض العسکریین » وکان يكفي أن تشم إحدى الراهبات فیجر ذلك 
السلطة العسكرية للقیام برد الفعل » ومن المکن أن تنیض بلاد 
القبائل للدفاع عن الديانة الاسلامية فتجر معها كل الناطق الأخرى 
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للقيام بالثورة2 . إن نشاط کروزا کان مصدر قلق نائب الوالي 
العام البارون دوریو - أثناء وجود مائهون بباريس ۔ مما جعله 
یکاتب الجنرال هانوتو ضابط الکتب العربي بذراع الیزان » لیطلب 
منه تذكير آمناء القری بأن الحكومة الفرنسية بعيدة عن کل السماعي 
التبشيرية التي يقوم بها الأب LS‏ 

لقد کن هانوتو من آشد معارضي التبشیر فى بلاد الق اتل 
للأخطار التي تترتب عليه . فالفشل الذي مني به کروزا » بالرغم 
من المدة الطويلة التي قضاها في النشاط التبشيري e‏ قد Jar‏ هذا 
الكولونيل يسخر من del‏ غير المادفة » وفي نظره أن كروزا بالغ في 
تصرفاته وأساء فهم مهمته » وذلك بالتبشير العلني وسط جموعة من 
النساء كان يترددن على مركزه لامعالجة » الامر الذي جعل Le‏ منهن 
یفادرنه في الیوم » لوما عدن di‏ قراهن آخبرن سکانپا بأن الات 
کروزا أراد تتصیرهن* . وقد صرح هانوتو آکثر من مرة أن التبشیر 
سيجد حاجزا لا يكن اجتیازه » وهو یتثل في التضامن الذي یربط 
الفرد بالعائلة . وبالخروبة وبالقرية . ففي نظره أن التنظم 
العائلي والإجتاعي ؤلاء السكان لن يسمح هم بالتنصير . وقد حاول 
ان يقنع كروزا بعدم جدوى هذا النشاط » لکن الاب صم على 
العمل de‏ یکن یخثی فى أن غوت شهيدا في شبيل نشر رسالته . فا 
کان من آمر الکولونیل الا آن قال له: ob‏ ذلك مکن » ولکن 
Kale‏ أبقي بالبحث عن مکان آخر بعيدا عن مقاطعتی(07 . 

آمام هذا الوقف التصلب آسرع هانوتو بمكاتبة الجنرال ومبفن 
قائد القطاع العسكري لدينة الجزائر في 10 دیسمبر 61868 ء مذکرا 
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إياه بأنه «سیکون للدعاية الدينية نتيجة واحدة » هي تزوید كل من 
آراد أن یستأنف الحرب » بحرك یدفعه الى القیام Ody‏ . وکاتب 
آیضا وف نفس الدة الجنرال ماکهون یذکر له بأن کروزا يسير نحو 
هدف POA‏ وید وان کلامن ماکهون هانوو انا يخشيان 
عافد لہ مال مھ ات ےریت یقرت 
فيه تسعى الى جذب السکان عن طريق تعلم أطفالهم بالمدارس67 . 

أعلن الکولونیل هانوتو بأنه لم يسجل أي تنصير بالرغ من 
الجهود التي LU‏ كروزا مدة خمس سنوات » والسبب في هذا Eal‏ 
داق نظري - یمود ال معارضة السکان الشديدة للتبشیر . آما à‏ نظر 
الکاردینال لافيجري فیرجع الى النقتص à‏ روح التضحية للاب كروزا 
آولا » وللموقف العارض للتبشیر من الکاتب العربية ثانیا . ویبدو 
أن هذا الفشل كان أحد العوامل التي جعلت الکاردینال یبحث عن 
الوسائل الشاجمة لتبشیر » ودفعته للاهتام الشدید ق تنصير هنه 
bu‏ 

كانت بلاد القبائل أم الناطق التي ركز علیها لافيجري جهوده 
التبشيرية وکانت قد غذته في ذلك کتابات العسكريين السابقة . 
وکان اختیاره ما یعود لسببین هامين Le‏ : 

1 - كثافة سكانها وتجمعهم في منطقة واحدة . 

noie as فیا0 ر‎ à 
فاعتقد أنه من المکن تنصیرها « لان لسکانپا یق نظره جنورا‎ 
نظره أيضا أن هؤلاء‎ do » مسيحية لم تجد من يعيدها الى أصلها‎ 
السكان عرفوا بفتور إسلامهم » وإيمانهم الضعيف للهادىء والتعالم‎ 
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الاسلامية وادعی «بأنهم ما کانوا لیعرفوا القرآن آبدا لو لم تقم فرنسا 
بتعلیه CPPL)‏ ء des‏ حد تعبير امجنرال ماکھون (لو حصل ذلك » 
لكان من نیل اهل sal‏ هذه المدارين له salle‏ 
ف sue‏ من قری القبائل à‏ والزوایا الکبيرة الكائنة هل" . 

کلف الكاردينال لافيجري الأب کروزا بواصلة جولاته الخيرية 
التبشيرية بالرغ من العواقب التي حذره منها الكولونيل هانوتوة6 
والإنذار الذي وجهه له الجنرال ماكهون والذي جاء فيه : «أن 
النشاط التبشيري سيعمل على إيجاد ثامة في الجدار القائم بين الكنيسة 
20 0 وهی اديت فقا es‏ مب کین ذا اهاط أل 
قيام لافيجري بحملة ضد النظام العسكري » ومکاتبه العسكرية . 
ففي الاحتفال الذي خصص لتدشین استعال ا حراث البخاري یوم 13 
دیسمبر 1867 بالحراش » تناول الکاردینال الكامة آمام کبار المسؤولين 
بالجزائر ء وأعلن عن رغبته قائلا : «اطلب من فرنسا - ولأجل 
الجزائر - حریات آوسع » لہا ضرورية في هذا البلد الجديد » وأريد 
بذلك ا حریات الدنية والدينية والفلاحية والتجارية » وأعتقد أننا في 
حاجة أكيدة Cal‏ ؟. وهذا الخطاب غير المتوقع » فتح لافيجري 
جلته العامة التي انتقد فیها النظام السياسي لاستعمرة » وطالب 
بفتح باب التبشیر الذي طالا عارضه حکام باریس . 

ولكي يسكت معارضیه قرر لافيجري السفر في الشهر الذکور الى 
باریس لیتقابل مع الامبراطور نابولیون الثالث » وليستأذنه في فتح 
أربعة أو خمسة مراکز ببلاد القبائل » ادف منها القیام بأعمال 
خيرية بين السکان » یستحمل بنفسه دفع مصاریفها من حسابه 
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اخاص « وقنع الدعاية الدينية الباشرة ولق تفتح هنه الراکز الا 
حيث تطلبها السلطة المحلية”© . ویبدو أن الامبراطور قد أبدى 
تحفظه من هذا المطلب » ولذلك طلب منه أن يناقش ذلك مع 
الوالي العام ماکھون ولكن موقف هذا من التبشیر معروف » فقد 
ین له بأن أنجع وسيلة لجلب السکان ء هي فتح المدارس العامة 
لأطفالهم » وهذا أفضل بكثير من ضرب دیانتهم(* . ولهذا الغرض 
أصدر تعلياته الى كل الضباط يأمرم بإنشاء مدارس لإستقبال 
اتتائن غل ال 

غير أن ا جلس البلدي لمدينة الجزائر الذي نال عطف لافيجري 
آساء فهم هذا النشور ‏ وظن بأنه يستهدف إلغاء الراکز التعلهية التي 
ر علیها رجال الدین » وقد آدی هذا dl‏ وقف هذا اجلس ال 
أن یکتب لافيجري منشورا سریا di‏ رجال الدین بالجزاثر يشن فيه 
حملة قوية ضد الجنرال ماكهون . والکاتب العربية ویعلن فيه رغبة 
القباگل ف TAS‏ وکان ف الوقت الذي ساءث 
علاقتھا لقسك لافيجري بضحايا ا جاعة ء وهكذا نشر في جريدة 
الأخبار بتاریخ 31 ماي 1868ء رسالة مفادها أن isla‏ حصن 
نابولیون (عين المام) کاتبته وهي ترغب في قدوم البشرین اليها . 
وهنا الأمر قد آدهش الکولونیل هانوتو عند اطلاعه de‏ هذا ا حبرء 
وتعجب من لافيجري الذي لم يقرأ حسابا للعواقب الوخهة التي 
تترتب على ذلك . 

وحتى يبرهن هانوتو للكاردينال عدم جدوى الدعاية الدينية » 
سمح للاب ستيف ۔ الذي خلف کروزا - والأب جانين » والأب 
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دوفالکون بزيارة قرية تاله نتزارت ge‏ بودراع > وانت لامینها 
علاقة حسنة بکروزا » ویبدو أنه وعده بقبوله فتح بعض المراكز 
MO ji‏ . وفذا تشجم هوّلاء الاباء عل معرفة آراء السکان حول 
النشاط اخيري مبيّنين هم الفوائد التي بحصلون علیها عند مراکز 
البثرین من Jui‏ طبية وغیرها . وقد توقم البشرون NU‏ 
الحصول de‏ رضی السکان » لکنهم فوجئوا بالرفض القاطع . وأمام 
هذا الوقف قام الاب جانين يعاتب امین القرية » ويذكره بوعوده 
للاب کروزا » فکان رده أنه لم یاخذ بعين الاعتبار ولا ا جدیة 
مقترحات کروزا » ولیست له قدرة على إجبار قريته في قبول 
الیو اذا كان أمين هده قن ادرف sole‏ فان امش 
قرية بني منقلاث كان عکس ذلك . ففي یوم 12 جوان 1868ء 
أبدى حوالي عشرة آلاف من سکان هذه القرية قلقهم وسخطهم cal‏ 
وبلغ بهم الامر الى أن موا بقذف هذا الامين بالحجارة لمكاتبته 
ge‏ قد ا 

ونذکر أن إبن علي الشریف باشاغا شلاطة قد أبدى قلقه من 
هذه احاولات التنصيرية à‏ ویظهر ذلك عندما صرح للجنرال 
E 9‏ لن یکون مسيحياء ولا یعرف إذا کان تاو وتا 


آبنائه سيكونون في يوم من الآيام مسيحيين9» . 

وبالرغ من هذه العارضة الشديدة التي أبداها السكان » وکل 
العواقب التي صورها العسكريون لکل محاولة تبشيرية » فان 
لافج رق سی مانا فى عفن cote ent‏ 
شوه ال مكل مھ انار فا امت Lists,‏ 
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a ۵‏ ھ)ھ 2ھ پا ان Cab‏ مدت 
الجزائر . ورغ أن ا حادثة لم تكن هامة في حد ذاتها ء فانها قد أثارت 
قلق السکان » وجعلتهم يشعرون pel‏ لیسوا أحرارا في ممارسة 
ديانتهم“ . والشيء الذي يكن أن يستخلص من هذه المحاولات 
التبشيرية في بلاد القبائل هو فشلها للاسباب الاتية : 

1 - موقف السكان المعارض لكل محاولة تبشيرية » لمسكهم 
بالدین الاسلامي . 

2 - الصراع الذي حدث بين لافيجري وبين الجنرال ogs‏ 
ونا ع LL‏ التبغری ببلاد القبائل. لاال 
لافيجري به . 

3 - ترکیز جهود البشرین على إنقاذ الاطفال الیتامی » واهتامهم 
اا القرق ارت الس سمل sl‏ 

4 - معارضة الکولونیل هانوتو لكل محاولة تبشيرية ء مخافة 
انتفاضة السکان . 

5 - قیام الحرب الفرنسية الأ مانية سنة 1871 وإنشغال 
الفرنسیین باحداما . 


ثورة الطريقة ال رمانیة والتبشیر : 

من المفووك أن ee le‏ تاه الريب 
(الفرنسية (SUYI‏ من بينها حركة منهاضة للدين تسربت فیا بعد 
الى الجزائر . ومن af‏ مظاهرها قيام انجلس البلدي بمدينة ا لزائرا9“ 
الذي أعلن عن غلق الدارس الدينية إبتداء من أول جانفي 1871ء 
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لأنه لم يعد في حاجة COUSI‏ . وأخطر عمل قام به هو قراره یایقاف 
ee‏ هش رک زیت هت با اند تک المسارض 
ارق نتر مر ا حدر ا لی کسر 
ای + فقد ذکر اماضرون db‏ ا تکن للديانة الاسلامية اعانة من 
البلدية » فصاریفها كانت عن طریق مداخیل الاوقاف التي حجزتها 
ال Cr‏ فر E‏ ئاہ ا اتی 
الاعات عة gel ati‏ مت عواقبه عل لکول تاب 
et‏ للسید بوقندورة سيثة » له اکر القرار الثاني مرا بپسدد jf‏ 
شيء. للسکان ألا وهو الدین » لکن لم تكن للاحظاته هذه أذن 
صاغية64 . 

عراف وی سائل و رت :ميق السك منم اھ 
بباریس على تصرفات البشرین في التنصیر » و(ستخلصوا من تصرف 
cd‏ ره RE‏ اسر سک 
ا لی کت میات اکاار رتا أن تدك بان:هنا كان آ هه 
الأسباب الرئيسية لثورة Gall‏ في بلاد القبائل ء des‏ حد تعبير 
لامي فإن موقف ا جلس البلدي من الدين السيحي هو الذي مس 
اق اما یور آن en‏ اخن العوامل Es‏ 
اسان ال التعاق حول اك ال ماه ساس و ق 
رفضهم هذه التصرفات التبشيرية من ا جلس » وإبداء تخوفهم من 
Rs cal‏ 

أن کو 2 ف0 اق انطلفت و کے افد des Le‏ 
الکوارث الطبيعية لعام 1868 لدلیل de‏ أن رد Ju‏ سکانپا ل 
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يكن بسبب اقتصادي » وإفا كان ساسا للتصرفات التبشيرية التي 
هددت ديانتهم . ورغ أن رسائل المقراني وبومزراق » وقادة الأخوان 
التي عثر علیها لا تشير الى قضية التنصير في حد ذاتها بصراحة » فیان 
لق من ضن الوسائل الي استعملوها لاستنفار الشاس 
وتحفيزهم على الثورة » وحمل السلاح هو آثار سياسة التنصیر* 5ء 
ففي رسالة الباشاغا الى الشيخ إبن كابه وكبراء قرية بوجليل ge‏ 
عباس قال بعد التحية : «وبعد أن تتوكلوا على الله ورسوله » 5 
الى الجهاد لنصرة دينهم daje‏ . فلا غرابة أن تكون سياسة التنصير 
عاملا في دفع الجزائريين الى الثورة . 

aa‏ اتخذت هذه الثورة طابعا دينيا وطنيا »تصارع فيها أبناء 
لویولا مع آبناء عبد الرجن بوقبرین أو الاخوان ضد SUN‏ ؟. 
وکذبت دعاة مسيحية القبائل وفندت بالاراء التي تزع بأن هؤلاء 
أقرب الى الاندماج من بقية السکان الاخرین » غير أن الأمر عکس 
ذلك بالنسب للکاردینال لافیجري الني رای of‏ أسباب الثورة تعود 
الى السياسة الفرنسية بالجزائر التي وضعت القرآن في مرتبة أعلى من 
فو lead tale‏ ابھاساروس 
اسلامية بأموال فرنسية » ومنعوا رجال الدین من نشر الأنجيل 
والأخوات » فزادوا بذلك من تعصب السکان ہ الى of‏ آنفجر فأحرق 
القری وقتل السکان۳) . ۱ 

عملت ثورة الطريقة الرحمانية على التأثير في أعمال لافيجري 
EL NL, 224‏ + الأمر الذي دعی Qi‏ طلب الصدقات من 
المسيحيين ا حسنین في كل من أمريكا وبلجيكا وفرنسا وبتبرعات 
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هولاء استطاع لافيجري of‏ یستعید قواه لاستئناف JAY‏ 
التبشيرية . 

یکن القول أنه عم[ ماد ثورة 1871 بعنف » فقد كان قع السکان 
شدیدا » وبدون حد لا Le‏ ضد سکان بلاد القبائل باعتبارم 
ا حرضین الاولین de‏ الشورة » وبالرم من الاجراء‌ات OM‏ 
فان دعاة (مسيحية القبائل) تمادوا في فركتهم التبشيرية هذه ولعل 
هذه الثورة هي التي جعلت هذا التيار یعرف رواجا کبیرا بعد عام 
71 بهدف البحث عن وسائل تقرب السكان من جديد من él‏ 
الفرنسي بعد تطبيق النظام المدني . ألم يسع بعضهم في إستعار بلاد 
القبائل عن طريق هجرة الأروبيين اليها ء والسكن بها حتى يسهل 
LORS AO‏ ا وكا مدن دضاه متو الطریت Ja‏ 
دوغیدون الذي تنى نجاحها والوسيلة التي رآها في هذا الاندماج هو 
لاہ ان ۱ 


النظام الدني والتبشير : 

لقد وقف الامیرال دوغيدون منذ تعيينه على رأس الادارة الدنية 
بالجزائر یدافع عن الدین المسيحي” وعن الکاردین‌ال لافيجري 
0 قد عرفت تطورا كبوا ا ی ھ 
لانه ساندها مساندة مطلقة . وقد قال : «قضيت حياتي » وأنا أساند 
الحركات التبشيرية في كل جهات العا" . فكيف mes‏ لي نفسي في 
أن أقف ضدها في أرض فرنسية ‏ الجزائر ‏ ۶" . وقد أعتقد کا 
أعتقد لافيجري أن إستالة المسامين والتأثير فيهم يجب أن يتم بالأ مال 
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الخيرية » ولیس عن طریق CE‏ ورای ایضا oh‏ الوقت قد حان لب 
شتات هذا الشعب المغلوب نحو الحضارة Eia‏ . 

کان سكان بلاد القبائل Je‏ إهتام لافيجري في عهد النظام المدني 
IL‏ من فشل الساعي التبشيرية پا . وقد تكن من التأثیر ن 
الأميرال دوغیدون عن طريق إقناعه بان صل هؤلاء السکان 
مسيحي > ولا يرون أفضل من الرجوع الى ديانتهم القديمة وأن الدم 
الذي يجري في عروقهم هو نفس دم الفرنسيين OY‏ أصلهم روماني 
مسيحي ”6 . ولي يكن لفرنسا أن تستعمر الجزائر إستعارا حقيقاء 
انید ھک لم مو ا و و مان 
الذي كان يعتقد بالادماج ء أقتنع ہذہ الأفكار ورآها ملائة للظروف 
التي تمر بها الحركة الاستعارية في الجزائر آنذاك » ویتضح ذلك من 
قوله : «آن الحهدف الذي يرمى اليه البشرون » هو نفس ا مدف الذي 
اریت أن are de Ah ae‏ دق اسه 
راطع لو dise, ct‏ 
O a‏ ۹ گ۷ 
د العرب - الذین عرفوا بتعصبهم الديني الشدید*" . 

: زاد في إھتام لافيجري بمنطقة القبائل عاملان ها‎ Les 

1 - تشجیع الامیرال دوغیدون الطلق للتبشیر . 

Pie Ne lier None Perle 
. وافریقیا‎ 

ویعتقد لافيجري G‏ الوصول الا اعت هن أن يتم في 
[طار (لبنان افريقي ء وهو لبنان تخلت عنه آروبا فاندثرت معام 
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السيحية فیه)2" . وقد شبه سکان بلاد القبائل بهذه الأقالم ایدم 
ی مورا ماع فایہ او قیال قاری سس سے 
SU‏ کات یش Monte‏ 
القبائل الى ديانتهم الأصلية” . 

إن الحركة التبشیریة التي عرفت عراقیل في عهد النظام السابق » 
ستعرف في هذا النظام الجديد إنطلاقة كبرى في بلاد القبائل » والمدن 
الصحراوية كيزاب والأغواط وورقلة وبسكرة والبيض وغيرها . 
وستکون هذه الدن بثابة بوابة للتبشیر في ارتا الاستوائية وحتی لا 
اقا و اس تھی نامیاه en)‏ 
ووسائل » وذلك بوضع برنامج يسير عليه البشرون في علهم ویکن 
حصره فیا يلي : 

as‏ ناس لال تھا لمت ان 
ذلكلاينجح وإفا الى التنصیر ا ماعي - أي تنصير القرية بأکلها ۔ 
وللوصول ای ذلك لا بد من القضاء pos de‏ التعصب Gall‏ . 

of - 2‏ السيحي في نظر السکان انسان کافر ء ولذا آوصی 
لافيجري مبشریه بأن يتظاهروا بظهر التدين حتى یکتسبوا 
اترا 

3 - القسك بالصبر والتسامح وتقبل الشم السب . 

کی اسان توا سيط الأغال یت EE S‏ 
وزیارات القری للمعالجة وتعلم الأطفال . 

5 - الاندماج في وسط السکان عن طریق إستعال لغتهم۳۹ . 

6 عدم التعرض الى الدين السيحي لأن ذلك ینفر السکان 
ویفشل الساعي التبشيرية . 
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هذا البرنامج وتحت تشجيع الامیرال دوغیدون تم تأسيس الراکز 
التبشيرية الاولى ببلاد القبائل في اوائل سنة 1873 وهي : 
1 - مركز تغمونت عزوز في بني عيسى سنة 1873 ويشرف عليه 


2 - مركز توريرت عبد الله في col‏ واضو سنة 1873 وبه ثلاثة 


مبشرين . 

3 - مركز خراطة في بني إسماعيل سنة 1874 وبه أربعة من 
رجال الدين . 

4 - مركز ورزان في بني منقلات سنة 1876 ويعمل به خمسة 
مبشرين . 

5 - مركز de dal‏ في بى عباس سنة 1879 وبه خمسة 
مبشرین . 


والجدیر بالذكر أن المبشرين قد وجدوا نفس الصعوبات التي 
تلقاها الأب کروزا في التجربة الأولى ويظهر ذلك في تخوف ونفور 
الگا Nas frites‏ الى افتعديكا المقووة اه هه 
انال مھ 0ت حرط و ری ا وا ان 
یقنعوا السكان أنهم مرابطون مسيحيون ا مدف من وجودم هو JEY‏ 
الخيرية ليس ماربة دينهم أو تقاليده77 . ویبدو أن الخطر الذي 
هدد الديانة الإسلامية في التجربة الأولى جعل السكان يشكون في 
آمر البغرین » ولا آدل عل ذلك ما آظهرته جاعة قرية توریرت 
عبد الله قوف غل ضير ابتائها al‏ عاعة رن انت 
برجال من إشمئزاز من الأعمال الخيرية"” . وم يرض سکان مدينة 
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ميشلي بوجود الدین بینهم إلا بعد تدخل قائد القطاع العسكري 
الذي وعدهم بعدم من مدن الشؤون الدينية79 . ۱ 

يكن القول بان أعمال المبشرين في البداية* اقتصرت de‏ 
الأعمال الخيرية ء كالتطبيب والتعلم یاسم الديانة المسيحية » ونظرا 
للدور الذي تلعبه المدرسة في جال التبشیر » فان لافيجري قد أوصى 
بتركيز الجهود عليها یاعتبارها تملك الطفل وتتحع في Mali‏ . 
وإنطلاقا من هذه الفكرة gal‏ البشرون مدارس بكل مراكزم . ولا 
كانت الأعمال الطبية أم ما يفتقده السكان » حاول رجال الدين 
إستعال هذه الوسيلة لتحقيق المطامح التبشيرية ۰ ويبدو أنه بواسطة 
هذه الحخدمات الخيرية تمكنوا من إستغلاهم وجعلهم يقبلون de‏ 
المراكز الطبية لامعالجة . 

إن الجهود التي بذها المبشرون في بلاد القبائل » وغيرها من المناطق 
الأخرى » جهود معتبرة جعلتني أتساءل عن النتائج التي حصلوا عليها . 
إنه بالرٹم من الحرية الي حصل عليها لافيجري في عهد النظام المدني ء 
يكن القول بانه » إذا تمكن البشرون من إستغلال السكان فيا بعدء 
ويإقبالهم على التعلم والمعالجة » فإنهم من ناحية أخرى لم يستطيعوا أن 
یکسبوم دينيا وبالصورة التي كانوا يتوقعونها من قبل وبالرغغ من الصبر 
والتفاني في العمل فان ا حاولات التبشيرية لم تكن لها نتائج أكثر من التي 
تحصلوا عليها في المناطق الاخرى** ؟ وما تمكن منه المبشرون هو جلب 
عدد من المغامرين"* الذين أقبلوا على التنصير ففقدوا مكانتهم بين 
عائلاتهم بل هددوا بالموت 67 . 

یذکر شارفوریات الذي زار بلاد اقائل بعد ستة عشر عاما من 
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وجود الاباء البیض ها ما يلي : «یستحیل التنصیر الفردي » وما 
یکن الاعتاد عليه هو التنصير الجاعي”» والسبب في ذلك هو 
الروابط التي تربط الفرد بمجتعه وقريته . والتي تجعله غریبا مبعدا 
عنها » إن هو إرتد عن دينه» ويعترف الأب شاتلان بصعوبة التنصیر 
في هذه المنطقة حيث قال : bb‏ کان سكان بلاد القبائل أبدوا 
بے ی ات فإنهم من ناحية أخری ‏ یکونوا ليغيروا 
چم الا جشقة کبیرۃ "٥‏ . 

من کل ذلك » بأن قسك السکان الک بالاسلام 
وحضارته » والعارضة التي آظهروها ضد کل محاولة تبشيرية بالنطقة 
کا أسلفنا » ورغ الجهود التي بذلت وبشتی الوسائل » والاهتام الخاص 
الذي آفرد لسکان هذه النطقة » فان الجهود والوسائل باءت كلها 
بالفشل » با في ذلك اجهود التبشيرية التي فشلت فشلا ذریعا » وهو 
الأمر الذي جعل البشرین یرکزون جهودم على تعلم اللغة الفرنسية 
وحضارتها متخذين من ذلك وسيلة اخرى من الوسائل التبشيرية 
بهذه المنطقة . 


امث 

Vel‏ بالذکر » أن الأنتوغرافيا أصبحت ظاهرة إستعارية في القرن التاسع عشر ء حيث استفلها 
الستعمرون في تبریر وجودهم ببلد ما » بقصد تہذیب وقدین القبائل أو الأهالي التأخرین عن الرکب 
ا ف نظرم . 1 

3960 جوان‎ à سياسة قبائلية ؟) الجلة الساريخية » آفریل‎ Li, مقال أجرون بعنوان (هل‎ ab) 
. 552 - ص‎ 

(3) ومن بين المهتين ببلاد القبائل من العسكريين » الضابط كاريت الذي يرى ob‏ بلاد القبائل التي 
بقيت بعيدة عن الفرنسيين مدة طويلة » يجب عليها أن تكون المساعد الاکبر في مشاريع الفرنسيين » 
والشريك الوحيد في جميع أعالهم . أنظر كتابه (دراسات عن بلاد القبائل) باریس » ج 1ء ص 491 » 
ومن بين هؤلاء البارون أوكابتان الذي وضع مؤلفات عن بلاد القبائل فيقول : (أن سكان القبائل الذين 
عرف إسلامهم بالفتور ییلون الينا بعاداتهم وأخلاقهم) ۰ أرجع الى كتابه (بلاد وجتمع القب‌ائل e‏ 
باریس 1857ء ص 80 . 
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Le Général Daumas, La GrandeKabylie: Etude Historique Paris, 1843. P, 89‏ )4( 
)5( ینکر هانوتو ولوترنو مسيحية القبائل » ویستدلان في ذلك بعدم‌وجود آثار لأسقفية تثبت اعتناق 
السکان لمسيحية ویریان آنه إذا صح ذلك فل d‏ يعودوا الى ديانتهم القدية . 
Le Père Dugas: La Kabylie et le Peuple Kabyle, Paris, 1877. P, 89‏ )6( 
Hanoteau, Le Tourneaux. La Kabylie et Les Coutumes Kabyles Paris, 1872‏ )7( 
Tome 1, 72‏ 
(8) بعتبر وارني أحد دعاة الإستمار في الجزائر ء فقد حاول أن یضرب al‏ نابولیون الداعية الى اقامة 
المملكة العربية » وذلك بخلق الکیاز ن القبائلي ء اعتقادا منه أن القبائل بربر » وهؤلاء م السکان 
الأصليون للبلاد » لهم أصل وماضي وحضارة تقرب جدا من حضارة الفرنسيين يكن إدماجهم في ا جع 
الفرني 
Warnier: L'Algérie devant, L'empereur, Paris 1865 P, 15‏ )9( 
)10( إشارة الى (سلام اسماعيل عربان وموقفه الشجع من المملكة العربية . 
«y )11(‏ ب » ف 80 1737 . 
)12( نفس الصدر . 
(13) نفس الصدر . 
)14( | « و ب » ف 173780 . 
(15) نفس الصدر . 
)16( دوقا « ص 218 - 219 . 
)17( دوقاء ص 220 . 
)18( الضابط الأعلى لحصن نابولیون . 
(19) أ وء ب ء ف 80 1736 . 
)20( عن رسالة احتجاج من جماعة بني فراح بتاریخ 1865 الى السژولین العسكريين » عن eÍ‏ و 


ب ف 80 1746 . 

(21) أء وء ب ء ف 80 1746ء عن منشور سري رغ 22 من الجنرال ماکهون الىالقادة العسکریین 
بالجزائر . ۱ 

)22( رسالة ا جنرال ومفبن الى الوالي العام الجنرال ماگهون عن أ ء و » ب » ف 80 1746 . 

)23( نفس الصدر . 


)24( الف هانوتو LLS‏ أسماه (بلاد القبائل وعادات سکاہا) طبع سنة 1872 باریس وهو یتکون من 
ثلاثة أجزاء » ويعتبر من À‏ الکتب التأليف حول النطقة إذ تناول حياة سكانها » أصلهم ولفتهم 
وتقالیدم وقوانينهم الإجتاعية . 
)25( امیریت (تنصير مسامي الجزائر) ٠‏ ص 80 . 
)26( رسالة الجنرال هانوتو الى اسماعیل عربان في جوان 1867 . 

René Vanlandre: Chez Les Pères Blancs, Paris 1929 P, 5‏ )27( 
)28( أن الغريب في أمر هذا الجترال أنه Le‏ عارض التبشیر في بلاه القبائل لعواقبه نجده يؤيد لافيجري 
في بناء القرى العربية المسيحية بسهل العطاف ٠‏ ويصفها بقوله : «أنها أجمل وأشجع علهذا القرن» » 
ولكن إشادته هذه م يكن لها أي إعتبار في نظر لافيجري لأنه کان بروتستانیا . عن دومونکلو » 
ص 356 . 
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)29( أ « وب . ف 80 1746 . 
)30( تفس الصدر . 
)31( نفس الصدر . 
)32( بونادر ء ج 1ء ص 194 . 
Charles Robert ۱‏ )33( 
Les Algeriens Musulmans et la France Paris, 1968. Tome 1, Page 279‏ 
Goyau: un grand missionnaire le Cardinal Lavigerie P, 84-85‏ )34( 
)35( دومونکو »> ص 351 . 
Le Cardinal Lavigerie: Textes des Oeuvres Choisies, Paris, 1884, P, 133-135‏ )36( 
)37( بونارد » ج 1ء ص 194 . 
)38( منشور سري رق 22 عن e Í‏ وء ب ف 1746 . 
e i )39(‏ و ب »ف 80 1746 . 
)40( تقر یر الكولونيل هانوتو الى الجنرال ماكهون عن أ . وب ف 80 1746 . 
)41( تفس hall‏ . 
)42( نفس المصدر . 
Le Colonel Robin: L'insurrection de la Kabylie en 1871, Paris 1901, P, 2‏ )43( 
)44( | « وب « ف 80 1746 . 
)45( بی بوعزیز دور عائلتي المقراني والحداد في ثورة 1871 ء الجزائر 1975 6 ص 78 ء نقلا عن : 
Jaquessyvestre: Le Maréchal Mac-Mahon Duc De Magenta, Paris 1960, P,211‏ 
)40( روبان « ص 32 . ۱ 
Le )47(‏ زاد في قلق الجنرال ماكهون ‏ اثناء هذا ghal‏ ۔ اطلاعه على مقال البابا بجريدة العام o~!‏ 
التي ينشطها لويس فویو ؛ يعلن فيه عن تكليف لافيجري بهمة قسیح كل الشعوب داخل افریقیا . 
وقد شك ماكهون في عدم استطاعته (لافيجري) ode‏ الهمة لعدم توفر الامكانيات اللازمة له . وخشي 
من أن يكون بقاؤه بالجزائر . مصدر قلق السکان الستر لذلك حاول إبعاده مرة أخرى . لکن محاولات 
ماکهون باءت بالفشل » لأن لافيجري بقي بالجزائر » ولأن السلطة سكتت عنه . 
(48) تسببت هذه الحرب في سقوط الامبراطورية LUN‏ » والإعلان عن نظام اممهورية في 3 سبقبر 
0 وتلا هذا حوادث' 2200 باریس ء وقيام حركة مضادة للدين في كبريات المدن الفرنسية > وکان 
fi‏ من تزع هذه الحركة أعضاء ا جالی البلدية الذين شنوا حملات عنيفة ضد ء وأصدرت” کومون" ۳۹ 
فصل الكنيية عن الدوله قي آفریل 1871 . 
)49( كان أول عمل قام به هذا انجلس » مطالبته برکزین كانا يوجدان بنهج ميدي ء وکانا تابعين 
للکاردینال لافيجري . ونفيه glab‏ 25 راهبة و12 راهبا ۔ 
Yvonne Turin: (La Commune d’Alger et ses écoles) Revue d'histoire et‏ )50( 
Civilisation Du MaghrebJanvier 1970.‏ 
)51( تولى الإفتاء الحنفي بمدينة الجزائر سنة 1878 . ویقول عنه مد بيرم اخامس في كتايه: 
«صفوة الإعتبار مستودع الامصار والاقطار» » ج ٦ء‏ ص 16ء «... وهو ذو تبحر في المعارف السياسية 
وهتقن للغة الفرنية . وصاحب حمية في المدافعة عن اهالي وطنه ... وله مشاركة في الفقة والحديث» . 
)52( تورين . ص 89 . 
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AT. Lamy: Recherche des causes de l'insurrection Indigène en 1۰‏ )53( 
Alger 1871, P, 19‏ 
)54( نفس الصدر . 
)55( لامی ء ص 19 . 
)56( بجی بوعزیز « ص 78ء نقلا عن أ. وء ب i‏ ف 80 1704 . 
)57( نفس الصدر نقلا عن أرشيف» وزارة احربية à,‏ الصندوق 375 ربالة رق 8 . 
Le Viconte De Colleville: Les Grands Hommes de L'église au 19° siècle Paris,‏ )58( 
Page-101‏ ,1905 
Cussac: Le Cardinal 12۷128716 Paris 1940, P, 5‏ )59( 
)60( اضطر لافيجري الى ارسال الكثير من أطفال العطاف الى آروبا لأنه لم يعد باستطاعته تحمل 
مصاریفهم وبالاضافة الى ذلك وجد نفسه بين وسط ینفر من الدين . وما زاد تاله تغير نظام الحم في 
فرنا والذي اتصف بنوع من الفتور تجاه الكنيسة . 
)61( من العروف أن رد فعل الفرنسیین بعد هذه الانتفاضة » ظهر في حجز الکثیر من الأراضي ببلاد 
القبائل لتوزيعها على مهاجري منطقتي الألزاس لورین ۰ وتغريم سکانها عقابا هم . 
)62 آجزؤن ض71 : 
)63( كانت ا جالس البلدية Fe)‏ عمت الحركة اللادينية العدو الشترك لكل من لافيجري والأميرال 
دوغیدون الذي جرد تعيينه شن حملة عليها . ووصف قرارها باغلاق المدارس الدينية ide‏ خطيرة 
إجرامية ضد الدين وکاتبها ياسم وزير التربية يحثها على إعادة فتح آبواب هذه الدارس بإعتبارها قوة 
تند اليها المعمرون a‏ الديانة ا حمدیة . 
)64( ان هذا الموقف شجع لافيجري وجعله يثق كثيرا في النظام gall‏ الجدید ء ولا غرابة في أن يصف 
عهد ولاية الأميرال دوغيدون بالجزائر بالعهد الجديد . أنظر دومونکلو » ص 522 . 
)65( بونادر . ج ۰1 ص 375 . 
)66( آجرون » ج 1 ۰ ص 302 . 
)67( نفس الصدر . 
)68( رسالة لوتورنو الى الجنرال هانوتو عن أجرون > ج ۰1 ص 273 . 
Dominique L.C. un Gouverneur Général de l'Algérie, l’amiral De Gueydon.‏ )69( 
Alger 1908 P. 541‏ 
Lasicotiére: Rapport fait au nom de la Commission de la Défense‏ )70( 
Nationale Versaille, 1875. P. 197‏ 
)71( نفس الصدر . 
ca ]79(‏ چ 1 ن 336 : 
)73( نفس الصدر . 
)74( يرى لافيجري أن معرفة لغة السکان أداة ضروریةللتعرف علىأفكارم وعاداتم وديانتهم وتسمح 
لالبشرین بالتوغل في محيطهم . 
Anthony Philippe: Mission des Pères Blancs en Tunisie, Algérie, Kabylie,‏ )75( 
Paris 1923, p, 39‏ 
Georges Elie: La Kabylie de Djurjura et les Pères Blancs, Paris 1923, p, 39‏ )76( 
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)77( نفس الصدر « ص 36 . 

)78( نفس الصدر « ص 43 . 

(79) ايالي جورج ء ص 41 . 1 

)80( امتنع البشرون من التعرض الى الدين في أعمالهم علا بوصية لافيجري وكان هذا إلى سنة 1886 

دهي السنة الي بدأ فيها تقدم دروس دينية de‏ شکل تاريخي 1 

)81( مجلة الارسالیات التبشيرية للاباء البیض سبقبر 1930 ء ص 123 . 

(82) Augustin Bernard: (L'instruction Publique en Algérie) Revue de la Réforme 

économique. Aout 1878, p, 953 

)83( نفس الصدر . 

)84( تيى ء ص 170 . 

(85) François Charveriat: à travers la Kabylie et les Questions Kabyles Paris 

1889, Page. 162 

(86) Le P. Chatelain: en Algérie; La Kabylie et Les Oasis. Nivers. 1896 p. 53 
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الخائمة 

لقد توصلت من هذا البحث آل استخلاص النتائج التالية : 
1 - ان للتبسیر علاقة بالاستعار» فاغلب البشرین یربطون 
الاستعیار بالتبشیر » وهدف الاحتلال في نظرم هو نظرم هو التقدم 
الروحي والاخلاقس لاستعمرین (بفتح (ll‏ 
2 - ان التبشیر لعب دورا هاما في الجزائر في توطيد النفوذ الفرنسي 
ببلادنا . ۱ 
3 - ان موقف السلطة الفرنسية من التبشير کان متضاربا ء بحيث 
کانت تعارض التبشیر علینیا خشية انتفاضة السکان « وتشجعه سریا 
لتدعي نفوذها في الجزائر . ویتضح ذلك من خلال مواقف مثلیها 
بالجزائر 
4 - ان المبشرين بالجزائر کانوا هدفون الى خلق النعرة القبلية بين 
السكان واتباع سياسة فرق تسد لتسدعم النفوذ الفرنسي » ولكنهم 
فشلوا ی هذه الهمة . 
5 - ان الحرية التبشيرية التي كانت تفتقر الى حرية واسعة في عهد 
النظام العسكري » قد عرفت هذه الحرية بشکل اوسع في عهد النظام 
٦‏ ۶ 0۰۰۰۰" 
SH oi - 6‏ التبشيرية عامة قد فشلت امام صود où ph‏ 
وقسکهم بالديانة واحضارة الاسلامية . 
7 - أن النشاط التبشيري بازاگر» قد فتح الباب de‏ مصراعیه في 
كل القارة الافريقية . 
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الملاحق : 

الملحق )1( قرار جاعة بني فراح سنة 1865 . 

LUS es قوامن لفات الخلية‎ y sai 
. بالتبشیر » من انتاج المبشرين‎ 

اللحق )3( التبشیر بین à dut‏ القوانین الاأسقفية . 

اللحق )4( رسالة الکاردینال لافيجري الى الماريشال Je‏ وزير 
ات 

اللحق )5( رد الاریشال de‏ وزير احرب. على رسالة لافيجري . 
اللحق )6( رسالة الاسقف بافي لوزير اجرب هتبول يطلب Les‏ 
امن امن یق ظا افص 

الملحق )7( قوانين ا معیة التبشيرية (الاباء البیض) 

الملحق )8( شهادة فاطمة آیت منصور روش (التنصرة) 

الملحق (9) إستغلال مجاعة عامي 7 - 1868 في علية التبشیر 
الملحق )10( تهريب الأطفال من قبل اليسوعيين ببلاد القبائل 

املحق (11) ab‏ الاأمیرال دوغیدون للکاردینال لافيجري . 
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الملحق رم 1 
قرار جماعة بني فراح بتاريخ 1282ه الموافق لسنة 1865م 

ال مد لله الاحد » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله » قبيلة بني 
راثن جماعة بني فراح . 

الامين الحاج لونيس نايت علي عامر » الامناء والاوقاف الذين 
يلي اسماؤهم : الحاج ابراهيم » الحاج حمد سعيد » مد نايت واعلي ء 
الحاج ote‏ واعلی » ا حیوت ولحاج » الحاج عمارة نايت سال ء علي 
عباجي . الحاج امد اورابح » عمار نايت مد » زيدان » سي 
فرحات الحاج علي اوشعبان » عر والحاج » احمد آوبلعید ‏ مد ابن 
اسمان » الحاج قاسی نايت سعید e‏ امین نايت عاشور » عمر نايت 
الاك E‏ ناس ور باحصا ھا تا 
یوم امیس ء ثم خاطبهم الامين بالعبارات التالية : هل ترغبون في 
اعتناق الديانة الكاثولكية » نعم ام لا ؟ هل توافقون de‏ ان تترکوا 
راهبا يأتي لیقم Le‏ نعم ام لا ؟ وعند الانتهاء من عباراته ء ذهل 
Le QUI‏ حوهم وخفتت أصواتهم وانهمرت الدموع الفزيرة من 
أعينهم » حتى ان احدا منهم لم يستطيع الاجابة ء ثم اجابوا US‏ 
قاطعة صارمة وبالاجماع : اذا كنا احرارا في التصرف وفقا 
لاحاسیسنا فاننا لن نرتد ابدا عن ديتدا » ولن نعتنق آبدا دینهم واذا 
ازا المكومة عل ذلك :فاننا ‏ طت ها أن basy‏ ال ظریق 
لغادرة البلاد ء واذا لى نجد إلى ذلك سبيلا فضلنا الموت بدلا من 
اعتناق ديانتهم . 

اما عن الأمور الأخرى التي تأتينا من الحكومة » والتي ترمي الى 
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رفهیتنا ء WG‏ مستعدون للانصیاع ها ء وعلینا ان نفعل ذلك LY‏ 
ess‏ حا تا -رسکیں سا ee‏ اعا لابا لا 
تريد لنا سوى ا حیر Lt‏ وسوف تجازي A‏ ء اما عن القضية التي 
تدور حول ارتدادنا عن دیندا فاننا نوثر اللوت de de‏ عن 
ديننا . اما بشأن ان يقم راهب بيننا ء فالله يحفظنا عن قبول 
ذلك . 
اللهم إلا اذا اجبرتنا الحكومة عليه » وفي هذه UU‏ لن نقم معه 
قن ایو اھ كل بها گا کی ان تقولاه ود لذو امون 
وشرحه de‏ جميع المذكورين اعلاه » بعد تحريره بامر من اماعة 
المذكورة . 
الفقير الى الله مد العربي بن بلقاسم 
امین الماعة المذكورة 
ترجمة مطبقة . المترجم الرئيسي للحكومة 


توقيع شوزبوا 


عن الارشيف الوطنى بباريس : ف 80 1746 
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2 رق‎ Gall 

اعتقد المبثروزلاتقان لفة السكان من الوسائل الضرورية للتعرف على أفكارم وعاداتهم ةتقاليدم لانہا تمح هم بالتوضل 
٠‏ في محيطهم والعمل على تنصیرم des‏ هذا الأساس قاموا بوضع قواميى لبعض اللغات ا حلیة » و وضع کتب دينية ء وتر جوا 

الانجیل الى اللفة العريية . 


— Catéchisme (d'Alger) traduction ; 78 p. Belin 1898. 

— Manuel Français-Kabyle ; 108 p. ; Benni-Yenni 1899. 

— Catéchisme (d’ Alger) traduction 248 p. ; Benni-Yenni 1899. 

— Les évangiles : Benni-Yenni 1900. 

- Catéchisme avec eucologe (Français-Kabyle) 196 p. ; Maison- 
Carrée 1904. 

— Abrégé de la doctrine chrétienne (Français-Kabyle) Maison- 
Carrée 1904. 

- Dictionnaire Kabyle-Français le P. Huyghes ; lith en 1896. 

- Dictionnaire Kabyle-Français par le P. Huyghes 354 p., Paris 
1901. 

— Dictionnaire Français-Chaouia par le même auteur 750 p., 
Alger 1906. 

- Les Evangiles de 396 p., Maison-Carrée 1907. 

- Grammaire berbère à l'usage des missionnaires, policopié, 
Ghardaïa 1915. 

— Petite histoire de notre Seigneur par le p. Froment, 40 p. ; 
Maison-Carrée 1911. 

- Les paroles de Dieu (aoual - rebbi) par le même, 200 p. ; 
Maison-Carrée 1912. 

- Vie de notre Seigneur Jésus-Christ ; n’tekli sidna aïssa par le 
même auteur ; 350 p., Maison-Carrée 1912. 

— Préparation de la première communion par le P. Emile Amat : 
100 p. Maison-Carrée 1913. 

— Catéchisme élémentaire pour les vieillards par le même auteur ; 
Maison-Carrée 1915. 

- Fondement de la religion (l’sase-din) par le P. Pierre Amat. 

- Abrégé d'histoire sainte : Maison-Carrée 1913. 

- Conseils d’une mère à ses filles; tedbir اہنع‎ temrart af 
issi-sizeouedjen ; par la R. mère Labre ; Maison-Carrée 1923. 
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Livres en langue arabe : 


- Vie de Moïse 122 p., Ghardaïa 1910. 
- Vie de David 135 p., Ghardaïa 1910. 
- Vie de Joseph 62 p., Ghardaïa 1910. 
— Parabole de notre Seigneur 64 p., Ghardaïa 1910. 


Source : Paul Lesourd ; Les Pères-Blancs du Cardinal Lavigerie ; Orléans ; 1935, 
page 208. 
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اللحق رق 3 ۱ 
التبشیر بين الاهالي في القوانين الاسفقية 

الادة الأولى : 

يجب ان یکون التبشیر بين الاهالي نصب أعين القساوسة ‏ وأن 
لا یتوانوا ابدا في التعجیل بتنصيرم » وهي اللحظة المأمول Les‏ 
بشدة . (يجب أن یعطوا الا میة لكل الوسائل السخرة منا ادف » 
الوا ع ات ا ال ارب طرف ریب اقا 
الفضيلة » يجب أن يشتغل کل شيء لتحقيق هذا الغرض » يا ها من 
حا کی a‏ بدا اضات N‏ 
یجدونه فینا يؤول إلى الزوال » بواسطة الفهم اخاطی للثرف 
الذي نعمل على التحلي به ؟ لن نكف اذا على الظهور بینھم 
ياسةرار » ورعين » تقاة ... لن نتوانى عن الإحسان اليهم ونشهد هم 
باننا آسفون لعدم قدرتنا على القيام بأكثر من ذلك ازاءم . 
المادة الثانية : 

فيسجل الأهالي الفقراء في قوائم ا حتاجین والتي هي صلب العمل 
التبشيري الذي بواسطته تعرف يد الاحسان كيف تكتسب فيه كل 
مأسي العقل والقلب قصد الوصول إلى مواساتها كلها . 
المادة الثالثة : 

وبغرض التحضير الأكثر استعجالا ۰ يجب على قساوستنا ان 
عقوا بدراسة اللغة العربية والقرآن ومستخدمات وعادات الأهالي ء 
ذلك ليستطيعوا التغلغل بسهولة في آذهانهم والوصول » عندما 
تحين الفرصة الى ان یکشف لهم عن الجانب اللاأخلاق لمعتقداتهم . 
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الادة الرابعة : 

0 الفوضة من 11 أو اذا امین خلق ده 
الفرص بحذر شدید للتحدث معهم عن الدین ينبفي العمل بحذر على 
عدم مس افكاره السبقة وعدم ازعاجهم بالاسئلة » والاجابة بعجل 
على التي یلقوہا عليناء والاصغاء الیم بلطاقة » وأخذ نقطة 
الانطلاق منهم » المعتقدات المشتركة كالخلق والوحي . القانون 
الوسوی » ورسالة الأنبیاء ورسالة السیح + العرض بدلا من تل 
التكرار بدون تردد » وبشکل مختصر وبرهنة » اعطاء اسم الاستعارة 
sels‏ مفزی روحي للقصص الغريبة واللفقة للقران والخرافات 
ا حلیة .. | 
المادة الخامسة : 

ان لاقل الام رب تاد الکتار ليحطون أكثر 
بالعناية الأبوية وستعمل على جلب الأولاد بواسطة وسائل بسيطة ء 
الى المدارس آولا ء ثم الى الكنائس ء سنبين لهم وبتحفظ كبير باننا 
نحبهم » أما البنات الصغيرات فيتولى رعايتهن الخاصة البشرات أو 
tete‏ 

(على القساوسة والأخوات ان يجعلوا كل من یصادفون من 
الیتامی او الذين dE‏ عنهم اولياء أمورم على حسابنا الى الجزائر 
حيث نودعهم في المؤسسات الخيرية) 
ويطلب من كل القساوسة ان ينخرطوا في جمعية الدعوة الى النصرانية 
بين كفار الجزائر وادخال المؤمنين الى خورنياتهم . 
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3 ملحق رم‎ 
La mission des indigènes dans les statuts diocésains 


Article 1 : Les prêtres ne perdront jamais de vue la mission des 
indigènes et ne négligeront rien pour hâter le moment si désiré de 
leur conversion. (Ils favoriseront toutes les entreprises faites à cet 
égard). Prières, sacrifices, bonnes œuvres, procédés ingénieux, 
exemples de vertu, tout sera employé dans ce but. Quel scandale, à 
jamais irréparable, peut-être si le caractère sacerdotal qu'ils 
vénèrent en nous, venait à s'avilir à leurs yeux, par la malversa- 
tion de ceux qui ont l’insigne honneur d'en être revêtus : nous ne 
cesserons donc de nous montrer à eux toujours graves, pieux, 
réservés, affables pourtant. Nous ne nous lasserons pas de leur 
faire du bien, et de leur témoigner le regret de n’en pouvoir faire 
davantage. 


Article 2: Les indigènes pauvres seront portés sur les listes de 
secours, et plus encore, sur cette liste du cœur apostolique, ou la 
main de la charité sait écrire toutes les misères de l’esprit et du 
cœur, pour arriver à les soulager toutes. 


Article 3 : Dans une pensée de préparation plus immédiate, nos 
prêtres s’appliqueront à étude de la langue arabe, du Coran, des 
usages et des mœurs des indigènes afin de pouvoir s’insinuer plus 
aisément dans leurs esprits ; d’être à même de leur montrer dans 
l’occasion, le coté faux et immoral de leurs croyances. 


Article 4 : (Si l’occasion se présente d'elle-même, ou si l’on peut 
amener avec prudence l’occasion de parler de religion) seulement 
il faut procéder avec une grande mesure de ne pas heurter dès le 
début leurs préjugés, ne pas les fatiguer de questions, répondre 
avec empressement à celles qu'ils nous adressent, les écouter avec 
bonté; prendre pour point de départ avec eux les dogmes 
communs entre eux et nous la création, la révélation, la loi 
mosaïque, la mission des prophètes, celle de Jésus-Christ ; exposer 
plutôt que discuter, répéter sans crainte et sous une forme brève 
sentencieuse, donner le nom d’allégorie, et trouver un sens spiri- 
tuel aux récits bizarres (et) controversés du Coran, des légendes 
locales, etc. 
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Article 5: Les petits enfants, espérance plus fondée de notre 
mission auprès des infidèles, seront l’objet d’une sollicitude encore 
plus maternelle on tâchera d'attirer les garçons par de petits 
moyens dans les écoles d’abord ; puis dans l’église, on leur prou- 
vera qu’on les aime, mais en gardant extrême réserve. Quant aux 
petites filies on en confiera le soin exclusif aux religieuses ou aux 
maitresses d’école. 

Les prêtres et sœurs recueilleront tous ceux qu’ils trouveront ; 
orphelins ou abandonnés pour nous les envoyer à nos frais à 
Alger ou nous les placerons dans des établissements charitables. 
Les prêtres sont tous invités à faire partie de l’association pour la 
convertion des infidèles à leur paroisse. 


Source: Pons Mge: La nouvelle église d'Afrique ou le catholicisme en Algérie, 
Tunisie et Maroc depuis 1830 ; Tunis 1930 ; p. 221. 
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4 1 galli 
Lettre de Mgr. Lavigerie au Maréchal Niel, ministre de la guerre. 


Paris, le 17 mai 1868 

Monsieur le Maréchal ; 

Veuillez me permettre d'exprimer à votre Excellence la surprise 
profonde ave laquelle je lis laccusation inattendue dont je suis 
l’objet dans votre lettre du 5 mai à M. le Maréchal de Mac-Mahon. 

Votre Excellence semble me présenter en effet dans cette 
dépêche, comme ayant demandé la suppression de la liberté de 
conscience pour les musulmans de Algérie. 

Ma vie tout entière, mon caractère d’évêque protestaient 
d'avance, Monsieur le Maréchal contre une semblable accusation, 
mais puisque votre Excellence a cru devoir la rendre publique, 
elle me permettra de protester ici moi même, contre cette inter- 
prétation de mes actes et mes paroles. 

Non Monsieur le ministre, mille fois non ; je ne veux à aucun 
degré porter atteinte à la liberté de la conscience à aucun degré je 
ne veux ni de la force ni de contrainte ni de la séduction pour 
amener les âmes à une foi dont la première condition est d’être 
libre. 

Non je ne demande pas que l’on restreigne en Algérie, en quoi 
que ce soit, la liberté d’autrui, je demande simplement qu’on 
veuille bien respecter ma liberté, mes droits d’évêque dans 
l’exercice de la charité catholique et ce que je dis ici, Monsieur le 
ministre, je pratique précisément depuis près d’une année auprès 
de nos pauvres arabes : aucun de ceux auxquels j'ai fourni des 
aliments, des vêtements de toute espèce n’a entendu de moi ou de 
ceux qui me représentaient une seule parole qui ressemblât, je ne 
dis pas à la contrainte, mais à un de ces honteux marchés où la 
conscience du pauvre s’achète par un morceau de pain. 

Aucune des femmes veuves recueillies par moi n’a été baptisée ; 
quoi que plusieurs laient demandé déjà et cela parce que je crai- 
gnais que leur demande ne fût intéressée ; je demande qu’il me soit 
permis comme cela est permis en Egypte, en Tunisie de conserver, 
d'ouvrir à mes frais pour nos pauvres arabes, des asiles où 
seront reçus les orphelins abandonnés de toutes les veuves, les 
vieillards, les malades, je demande à établir là où les indigènes 
l’auront sollicité des maisons de secours pour panser leurs plaies, 
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secourir leurs misères. Tout cela, je le demande sans protection de 
qui que ce soit : à mes seuls risques et périls ; et dans les limites de 
la sagesse et de la prudence les plus somptueuses, espérant que le 
spectacle de la charité sera la prédication la plus éloquente pour 
rapprocher les cœurs encore si profondément divisés. 

Il y a dix-huit siècles, Monsieur le ministre que l’Eglise exerce 
librement dans le monde le droit que je réclame ici pour elle ; 
celui de passer en faisant le bien, j’ose espérer qu'il ne lui sera pas 
contesté en Algérie et que les pénibles malentendus de ces derniers 
temps seront ainsi dissipés. 


Source : Lavigerie Mgr. : Oeuvres choisies ; Paris ; 1884 : tome 1, pages 197-199. 
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اللحق رق 4 
رسالة الكاردينال لافيجري الى الارشال نییل وزير ا جرب 
باريس 17 ماي 1868 اسحوا لي ان اعبر لفخامتک عن 
الفاجأة الكبيرة التي سيطرت عليوأنا أقرأ التهممة غير 
المنتظرة التي في رسالتك المؤرخة يوم 5 ماي الى الماريشال 
ماك ماهون . 
ويبدوا أن فخامتك تقدمني في هذه البرقية ء وكأني طلبت 
الغاء حرية الضير بالنسبة لمسامي الجزائر . 
ان حياتي كفا + وطبيعي اعت حتجان سبقاء یا سا 
الك الس تند هبار كان تولك ارات 
فخامتك قد رات نشرها على الاس »> فلشمحوا لي 
بالإحتجاج ها هنا بنفي على هذا التأويل لانسال 
وأقوالي . 

كلا سنادة الوزير وا کار مان اوی bel‏ آن ان 
بحرية الضير على أي مستوى كان » ولا أريد القوة ولا 
ا جل pis‏ اا ال معتفد قنل 
الخرية ag‏ القرط لاوق 

كلا » انا لا أطلب ان تقید في الجزائر حرية الاخرین باي و جه 
من الو جوه» بل أطلب حرية احترام حقوق كأسقف في ممارسة 
الرحمة الکاثولوکیة وما أقوله ها cba‏ يا سيادة الوزير» أمارسه 
عل وت nel‏ علد ما ارت لسنة في أوساط الفتراء 
العرب» ولم يسمع واحد من الذین قدمت هم الاغذية LS‏ 
واحدة مني » و من الذین di‏ قد تشابه - و لن Ja‏ 
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الاکراه - بل تلك الصفقات الذلة حیث يشتري فيها ضير الفقیر 
ها las‏ ما رال اللائي این قد 
عمدت على الرغ من أن العدید قد طلبن ذلك » لاني كنت آخشی 
تكون هناك نية وراء طلبهن هذا . 

أطلب أن يمح لي ء مثاما هو محصول و معمول في مصر وتونس 
أن أحتفظ بحقي في أن أفتح على حسابي الخاص من أجل فقرائنا 
العرب ملاجی لاستقبال الأيتام الذين تهجرهن جميع الأرامل وكذلك 
شیوخ و الرضی Se‏ اقامة بیوت ss ee‏ التي 

کم ۳ a‏ مس 
حدود الحكةو الحذر الشديد» املا ان يكون مشہد الرحمة أبلغ وعظ 
67 + اللي بین القلوب المرقة ابلغ القزق . 

ان الكنيسة تمارس في العالم بکل حریة ومنذ LU‏ عشر قرنا من 
الزمانلفق الذي آطالب به من آجلها أي الحق في فعل ا حیر أقی الا 
يعترض علیها في هذا الق في الجزائر وان تبدد جمیع آشکال سوء 
التفام التي سادت في الفترة الأخيرة . 


كاردينال لافيجري 
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اللحق رق 5 

یشرفنی ان آشعر فخامت بوصول الرسالة التي شرفتوني بتوجیهها 
dl‏ في الثاني والعشرین من الشهر الجاري حول موضوع برقيتي التي 
وجهتها à‏ الیوم الثاني )2( di‏ سيادة للاریشال ماجنتا والدرجة ف 
صحيفة (الونیتور آوفیسیال) المرن الرسمي . 

والغاية من رسالتي لم تكن تمثل في توجیه التهم لنوایاع »بل 
لطأنة السکان السامین في الجزائر » الذین تسهل استخارم بجرد اثارة 
المسائل الدينية پینهم . 

LÍ‏ سعيد بملاحظتي ان الجدال الذي قام بين سيادة FUH‏ العام 
للجزائر وفخامتک يعود في منطلقه الى سوء PLS‏ وليس الى خلاف 
في الراي حول جوهر المسائل التي تسببت فيه . 

وبالفعل فقد أبدى SUH‏ دما وأبدا وده ء وتعاطفه لانشاء 
فسات AN se Lies‏ اليلد shae iada‏ 
ساند بجميع الوسائل التي في حوزته مسعام هذا . آما فیا یتعلق 
بستقبل هولاء الاطفال » فان تصريحاته يكن of‏ تطیأن بالقام » 
ذلك أنه ما فتئ يؤمن بان al‏ وحدها مدعوة الى الفصل في 
القضایا التي قد تنجم عن تظامات العائلات او القبائل » ثم KÍ‏ 
تعترفون على غرار الحام العام أنه ينبغي أن تترك للسکان حرية 
الإرادة وتعلنون أن تفانیک الأبوي سوف يظل حيال السكان الذين 
فنع مساعداتک à‏ حين pl‏ مصرون عل dual‏ ودام 
sai‏ 

ان هذه الشاعر المسيحية والتي عبرت عنها فخامتك تعبیرا نبیلا 
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تلخص على وجه التحدید افکار حکومة الأمبرطور حیال » سکان 
الجزاثر وهي (آي المشاعر) تشیر الى خط السلوك الذي ينبفي أن 
نتسك به من أجل تحضیر التقارب والانصهار في یوم من الأيام 
بين الاأجناس » هذا الانصهار الذي يمكن لادنی تهور أن يفضي به 
الى إذ كنا الحداوة ج 2 ان E‏ الى ميوت 
وعبرت عن قوتها في هذه الأزمة العصيبة التي تجتازها هذه 
ارہ اکن عرق ان کت زا ا 

ثقوا ان الحکومة لم تنو ابدا تقلیص حقوقکم کوجیل ديني بل 
لقد ترکت لکم حرية التحرك من أجل أن توسعوا وتحسنوا 
S‏ هه ین أن و کال الا وال زاميل 
والشیوخ مساعدات الرحمة المسيحية . 

أها پخصوص الطلب النی رفعتسوه من أجل انشاء ملاچیم 
جديدة في جمیع المناطق التي ير فیها السکان . فان الحکومة 
0 "ٔ9 18 ف۷" 
ولكن مثلما تعترفون بذلك ء ينبفي ان يسود الحذر التام ء 
والحكنة etais‏ لف اکا St‏ هنذا 
الأمن الذي ضانه من قبل الحاكم العام للجزائر » الذي هو مسئول 
عن أمن الأشخاص ايا ما كانت رحابه صدرکم وقلوبکم » ولما کان 
الهدوء لعام للمستعمرة أحسن حکم على امكانية هذه المؤسسات 
فان هیثاتکم هذه سوف تخضع بطبيعة الحال للقوانين التي تنظم 
مثل هذه سواء في فرنسا أو في الجزائر . 

وفي هذه الحدود ء ويمكن لكم أن تعتمدوا على مساعدة 

- 178 - 


الحاکم العام للجزاثر » وکذلك على مساعدة حکومة الامبرطور . 
لن آختم هذه الرسالة بدون توجیه الشکر لفخامتکم علی‌روح 
التصالح التي وضعتم بها حدا لجدال يؤسف له على جمیع الاصعدة 
ویصعب فهمه ء ذلك لانه قام بين رجل له يد طولی على هذا 
البلد » ورجل ديني لم یظهر الا تخوفا واحدا تحت ضغط اعماله 
الخيرية وهو الا یفسح دونه المجال واسعا لتقدیم مساعداته . 


تقبلوا سيدي تقدیرنا السامي 


الماریشال des‏ وزير الحرية 
المصدر : جريدة الاخبار 3 جوان 1868 
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اللحق رق 5 


Paris, le 25 mai 1868. 


Monseigneur, jai l’honneur d’accuser réception à votre 
grandeur de la lettre qu’elle m’a fait l'honneur de m'écrire le 22 
courant au sujet de ma dépêche du 2 à Monsieur le Maréchal de 
Magenta insérée au moniteur officiel de l'Algérie. 

Le but de ma lettre Monseigneur était non d’inculper vos inten- 
tions ; maïs de rassurer les populations musulmanes de l’Algérie 
trop faciles à alarmer dès qu’on agite chez elles les questions reli- 
gieuses. 

Je suis heureux de constater que le dissentiment qui s’est élevé 
entre Monsieur le gouverneur général de l’Algérie a pour point de 
départ un malentendu plutôt qu’une divergence d’opinion sur le 
fond même des questions qui l’ont motivé. 

De tout temps en effet le gouverneur s’est montré sympathique 
à la création des établissements hospitaliers destinés aux enfants 
indigènes, dernièrement, 11 a secondé par tous les moyens en son 
pouvoir votre initiative; et en ce qui touche lavenir de ces 
enfants, ses déclarations peuvent vous rassurer complètement ; car 
il n’a cessé d'admettre que les tribunaux seuls seront appelés à 
trancher les questions que pourront faire naître les réclamations 
des familles ou tribus; enfin Monseigneur vous reconnaissez 
comme le gouverneur général qu’il importe de laisser aux popula- 
tions musulmanes de l’Algérie leur entière liberté de conscience 
et vous déclarez que votre dévouement paternel ne fera jamais 
défaut aux indigènes secourus par votre charité ; alors même qu'ils 
persisteraient dans leurs croyances religieuses. 

Ces sentiments si chrétiens et si noblement exprimés par votre 
grandeur résument exactement la pensée du gouvernement de 
l’empereur à l'égard des indigènes de l’Algérie ; ils indiquent la 
ligne de conduite que nous devons tous tenir pour préparer le 
rapprochement, et un jour peut être la fusion des races que la 
moindre imprudence peut aujourd’hui encore ramener à l’hosti- 
lité ; et votre charité qui s’est multipliée et prouvé toute sa puis- 
sance dans la crise douloureuse que traverse la colonie, ne peut 
que nous venir en aide. 

Croyez Monseigneur, que le gouvernement n’a jamais eu lin- 
tention de restreinte vos droits d’évêque et que toute latitude vous 
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sera laissée pour étendre et améliorer les asiles où vous aimez à 
prodiguer aux enfants abandonnés, aux veuves et aux vieillards les 
secours de la charité chrétienne. 

Quant à la demande que vous faites d'en fonder de nouveaux 
sur tous les points ou les indigènes le désireront ; le gouvernement 
est tout disposé à vous en laisser 12 faculté et vous seconder ; mais 
comme vous le reconnaissez vous même, une grande sagesse, une 
prudence extrême doivent présider à la création de ces établis- 
sements dans l'intérêt même de leur sécurité qui qu’elle que soit la 
générosité de votre pensée, Monseigneur, doit être garantie par le 
gouvernement général d’Algérie responsable de la sûreté des 
personnes comme la tranquilité générale de la colonie reste à ce 
double point de vue par la force des choses, le meilleur juge de la 
possibilité de ces fondations ; en conséquence, vos établissements 
seront naturellement soumis à leur autorisation préalable et aux 
conditions de leur existence, aux lois et aux réglements qui régis- 
sent ces institutions de même nature tant en France qu’en Algérie. 

Dans ces limites, Monseigneur, vous pouvez compter sur le 
concours empressé du gouverneur général de Algérie, comme sur 
celui du gouvernement de l’empereur. 

Je ne terminerai pas cette lettre sans remercier votre grandeur 
de l’esprit de conciliation avec lequel elle a mis fin à un dissenti- 
ment regréttable à tous les points de vue et vraiment difficile à 
comprendre car il s'était élevé entre un des hommes qui font le 
plus d'honneur à votre pays et un prélat qui sous la préoccupation 
de ses bonnes œuvres n’a manifesté qu’une crainte, c’est qu’on ne 
lui laissât pas un champ assez vaste pour l’exercice de la charité. 

Agréez, Monseigneur, l’assurance de ma haute considération.. 


Le Maréchal, ministre de la Guerre : Niel. 


Source : Journal El-Akhbar, le 3 juin 1868. 
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6 À) اللحق‎ 


Lettre de Mgr. Payy à M. d’Hautpoul, ministre de la Guerre. 


Aix, le 23 septembre 1850 

Monsieur le ministre, 

Permettez-moi d’aborder sans détour une question d’une très 
haute importance ; jusqu'ici, je n’ai rien tenté de direct pour la 
nation arabe ; la prudence semblait me faire un devoir de cette 
réserve ; mais la prudence a ses limites et le droit de Dieu réclame 
de nous un dévouement qui, pour avoir été longtemps mûri dans 
le cœur, n’en sera que plus vif et plus fécond à son heure. 

Dans mon intime conviction d’évêque, je suis obligé de faire 
tout ce qui dépendra de moi pour tenter l’œuvre immense de la 
conversion des arabes, mais dans ma conviction de français, je 
n’en crois pas moins qu'il faut tout essayer pour amener à la foi de 
l'Evangile des hommes qui lisent le Coran (tu poursuivras l’infi- 
dèle jusqu’à ce qu'il ait accepté le livre ou la tribut). 

C'est là ce qui me met un obstacle invincible à toute assimila- 
tion ; dans cette pensée, Monsieur le ministre, j’ai traité avec le 
R.R.P.P. jésuites ; ils accepteraient de commencer sous ma direc- 
tion immédiate et par conséquent sous ma responsabilité person- 
nelle ce genre de la mission dans les tribus de la province de 
Constantine ; je n’ai pas besoin de vous dire quelles sont la 
sagesse, l’habileté, la générosité de ces saints religieux ; nul ordre, 
selon moi ne peut faire avec succès en ce genre ce dont ils sont 
capables ; seulement, ils me demandent trois choses Monsieur le 
ministre : 

1) que les bureaux arabes ne mettent aucune opposition à leur 

communication avec les tribus ; 

2) que les chefs militaires les voient de bon œil et les favorisent ; 

3) qu’ils aient la bienveillance du gouvernement, une maison à 

Constantine ou non loin de là où ils puissent se réunir, se 
concerter, revenir, prendre de temps en temps un repos 
nécessaire : et enfin un centre d’unité pour leur mission 
proprement dite seraient à la charge de la propagation de la 
foi. 

J'ai trouvé ces conditions tout à fait raisonnables, Monsieur le 
ministre, et je n’hésite pas à vous les soumettre ; j'espère que vous 
voudrez prendre en considération une demande dont la réalisation 
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lemporte si vivement à la gloire de Dieu, à la civilisation, à la 
consolidation de notre conquête et à l'honneur de la France. 


Signé Louis-Antoine Augustin Pavy 
Evêque d’Alger 


Source : Mgr. Ribolet : Un grand évêque, ou vingt ans de l’église d’Afrique sous 
l’administration de Mgr. Pavy, Alger, 1902, pages 107-108. 
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7 À) اللحق‎ 


La société prend le nom de la société des missionaires de Notre 
Dame d’Afrique ou missionnaires d’Alger pour les distinguer 
d’autres missionnaires d’Alger établis à Lyon ; le nom populaire de 
pères blancs devrait prévaloir en France... 

e 

Les missionnaires étant des apôtres prendront pour modèles les 
apôtres dans leur vie de sainteté, de mortification et de zèle (ils 
doivent, est-il écrit, se faire tout à tous pour gagner les âmes à 
Jésus-Christ et à son église et ne reculer devant la mort que 
lorsqu'il s’agit d'étendre le royaume de Dieu). 

— L'admission dans la société, le noviciat, le scolasticat sont 
régis par des lois d’une sagesse pratique ; tout postulant doit 
avoir au moins l’âge de seize ans révolus et avoir terminé ses étu- 
des classiques jusqu’à la philosophie ; son noviciat durera deux 
années entières durant lesquelles il fera d’autres études que celles 
des langues indigènes ; s'appliquant durant ce temps à se corriger 
de ses défauts et à se former aux vertus apostoliques que s’il est 
prêtre ; il pourra passer la seconde année d’épreuve dans une 
maison d'éducation de la société ou mission, que s’il ne l’est pas et 
s’il n’a point fait ses études écclésiatiques, il est appliqué pendant 
quatre ans à la philosophie et à la théologie sans le séminaire, c’est 
après deux ans d'épreuves qu’admis au serment par le supérieur 
général et au conseil le novice prend l’engagement sur les saints 
évangiles de se consacrer désormais et jusqu’à la mort à l’œuvre 
des missions d’Afrique... 

— Une règle fondamentale est que dans aucun prétexte on ne 
peut être envoyé en mission points trois ensembles d’est une autre 
que dès qu'on installe un poste ; en y établisse une pharmacie et 
une école, guérir et instruire, charité et vérité ; c’est l’œuvre de 
l'Evangile. 

— Il y a des règles pour les études des misisonnaires et scolasti- 
ques ; la première de ces règles prescrit de suivre en tout point les 
instructions et directions du Saint-siège (considérant la soumission 
absolue et dévouement au souverain pontife comme la première 
gloire et de caractère propre de la petite société), l’étude de langue 
Arabe, Berbère ou nègre à l’usage des missions est aussi l’objet de 
recommandations renouvelées. 
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— La règle donne heure par heure l’emploi habituel de la 
journée du missionnaire, elle commence à cinq heures et elle se 
termine à neuf; l'intervalle en est rempli par des exercices succes- 
sifs ; on prie, on travaille, on étudie, on converse, on se récrée dans 
le même esprit supérieur de la religion et de zèle. Quant à la vie 
matérielle, elle tendra à se rapprocher autant que possible de la 
vie simple et pauvre des indigènes de l’Afrique ; pauvre sera le 
logement, l'ameublement, le vêtement ; pauvre alimentation (car 
les missionnaires devront se souvenir qu’ils vivent d’aumônes et 
que leur pain leur est donné par les pauvres catholiques). 

Pauvre aussi le coucher (hors cas de maladie le lit ne se compo- 
sera que d’une natte sur les planches ou la terre nue ou d’une 
paillasse tant pour se rapprocher de l’usage des indigénes). 


Source: Mrg. Baunard; Le Cardinal Lavigerie; Paris, 1898 ; tome ہا‎ pages 
457-459. ۰ 
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8 À) اللحق‎ 


Les Algériens qui se sont christianisés vécurent une vie dure et 
difficile ; ils étaient souvent critiqués et insultés par leur propre 
entourage. Voici ci-après le témoignage de Fatma Aït Mansour 
Amrouche élevée et mariée par les Pères-Blancs. 


“La première scène pénible fut occasionnée par notre religion, 
mon mari et moi devions aller à la messe le dimanche matin ; les 
Pères-Blancs avaient fait construire pour les ménageschrétiens de 
petits logements à proximité de la mission, ainsi les femmes 
converties pouvaient-elles pratiquer leur religion sans passer par 
le village. 

Les coutumes de la petite kabylie défendaient aux femmes 
jeunes de sortir de la maison et de se montrer aux hommes ; igno- 
rant tout cela, j'avais préparé les habits propres pour me rendre à 
la messe, ma belle-mère les vit étalés sur le dossier d’une chaise, 
elle sortit en coup de vent, alla chercher Taïdhelt qui avait auto- 
rité sur la maison ; Taïdhelt était douce et de caractère pondéré ; 
me montrant les vêtements préparés sur la chaise; elle men 
demanda l’usage. 

— Je vais à l’église dis-je, vous savez bien que nous sommes 
chrétiens ? 

— Il ne convient pas qu’une femme de la famille Amrouche 
sorte en plein jour ; et soit vue par les gens du village, ce serait une 
honte ineffaçable, nous serions la risée de tout le monde, et notre 
famille est une famille puissante et honorable. 

— Que faire alors 7 répondis-je ; il faut pourtant que j'aille à 
l’église ; j'y suis forcée moi âussi. 

— Il faut vous lever avant la première prière, et ne revenir qu’à 
la nuit afin que personne au village ne puisse dire qu’il vous a vue 
aller chez les roumis. . 

Nous dûmes obéir pendant des années; nous nous levâmes 
avant l’aube par tous les temps et partîmes en cachette, les sœurs 
m'ouvraient, mère Madeleine fut supérieure ; elle me fit manger 
avec les pensionnaires qu’elle avait à l’époque. 

Les jours où il me fallait rentrer plutôt pour une raison grave, 
maladie de l'enfant par exemple, nous passions par des chemins 
détournés à travers les champs pour atteindre la maison ; où je 
sentais sur moi des regards hostiles ; j étais celle qui avaitn renié sa 
religion et envoûté le fils chéri)”. 


Source : Fatma Aït Mansour Amrouche : Histoire de ma vie, Alger, 1990, pages 
105-106. 
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اللحق رق 9 


Ce fût au mois de novembre 1867 que le premier d’entre eux 
qu'arriva un petit garçon de dix ans à la mine intelligente, il était 
exténué. 


— D'ou viens-tu, mon enfant ? Lui dis-je ? 

— De la montagne ; loin, loin. 

— Et tes parents ; où sont-ils ? 

— Mon père est mort, ma mère est dans son gourbi. Et 
pourquoi l’as tu quittée ? 

— Elle m'a dit ; il n’y a plus de pain ici, va-t’en dans les villages 
des chrétiens ; et je suis venu. 

— Qu’as-tu fait pendant la route ? 

— J'ai mangé de l’herbe le jour dans les champs ; et la nuit je 
me cachais dans les trous pour que les arabes ne me vissent pas, 
parce qu’on m'avait dit qu’ils tuaient les enfants pour les manger. 

— ‘Et maintenant ; où vas-tu ? 

— Je ne sais pas. 

— Veux-tu aller chez un marabou arabe ? 

— Oh non ! quand je suis allé chez eux ils m'ont chassé et si je 
ne partais pas assez vite, ils appelaient les chiens pour me mordre. 

— Veux-tu rester avec moi ? 

— Oh oui ! je le veux. 

— Et bien viens dans la maison de mes enfants ; je te traiterai, 
comme eux et tu t’appelleras comme moi, Charles. 

Je le mis en effet et le jour même à Saint-Eugène au petit sémi- 
naire, il est devenu un charmant enfant plein d'intelligence, de 
bonté. ` 

Charles Omar Ben Saïd, le premier des orphelins ; ainsi recueil- 
li est aujourd’hui établi et marié ; il est propriétaire, il est chrétien 
et a épousé une chrétienne. 

C’est lui qui m'a fait un jour cette réponse digne de finesse et du 
cœur arabe, que j'ai déjà rapporté quelque part je crois : 

— Veux-tu aller retrouver ta mère ? lui demandai-je, après la 
famine. 

— Oh ! non ! non ! je ne veux pas. 

— Et pourquoi ? 

— Parce que j’ai trouvé un père qui est meilleur que ma mère. 


Source : Mgr. Lavigerie : Œuvres choisies ; Paris 1884, tome 1 pages 208-209. 
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الملحق رق 10 


Au village d’Imanseren près du Fort Napoléon, une femme 
nommée Hassenia était restée veuve avec cinq enfants, trois 
garçons et deux filles, en comblant cette femme de petites larges- 
ses, il esseya de l’amener à lui confier ses enfants ; l’un des garçons 
le jeune Mouhoub l’accompagna dans le voyage en France, entre- 
pris pour faire des quêtes au profit des missions ; une des petites 
filles Aïchoucha fréquenta l’école des sœurs. 


Le 25 janvier 1870, sous prétexte de leur faire des cadeaux ; le 
frère Lérondelle (jésuite) fit venir ses enfants à Fort Napoléon chez 
les sœurs de la doctrine chrétienne ; Aïchoucha fut habillée avec 
l'uniforme des pensionnaire de l’orphelinat; une voiture fut 
amenée et le frère Lérondelle voulut y faire monter ; avec l’aide de 
la sœur supérieure les deux enfants ; ceux-ci résistèrent et un 
attroupement se forma ; le fils aîné de Hassenia nommé Mohand 
protesta de toutes ses forces contre l’enlèvement et le frère Léron- 
delle voyant que son entreprise échouait mit fin à cette scène en 
promettant qu’il emmenerait simplement les enfants sur la route 
de Tizi-Ouzou jusqu’à la rencontre du Père Vincent, en promenade 
de ce côté et que ce dernier les ramènerait chez leur mère à Iman- 
seren ; c’est ce qui fut fait. 

Toute ces tentatives de prosélytisme religieux n’avaient pas 
grande portée mais elles inquiétaient ces kabyles qui connaissaient 
d'autre part l’œuvre entreprise par l’Archevêque d’Alger; et 
comme ils sont très ombrageux sur les questions de religion ; ces 
gens malintentionnés n'avaient pas manqué de leur faire entrevoir 
qu'ils ne jouiraient peut-être pas toujours de 1 liberté absolue qui 
leur avait été laissé en matière de culte ; et que nous ne cherche- 
rions par la persuassion ou autrement à les convertir à la religion 
catholique ; ce motif n’était pas le seul sans doute qui les poussait 
à s’affilier à l’ordre de Rahmania ; mais il y contribua dans une 
certaine mesure. 


Source : Le colonel Robin: L’insurrection de la grande kabylie en 1871 ! Paris, 
1901 pages 31-32. 
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11 اللحق رقم‎ 
Le soutien absolu de l’Amiral de Gueydon à Mgr. Lavigerie. 


te le Cardinal expose ensuite comment l’Amiral sut arrêter, 
écraser la révolte (1871) et le parti qu'il tira de la victoire pour 
reprendre et assurer l’œuvre de 12 civilisation : puis ajoute : 

“Il n’a pas moins encouragé l’assimilation des indigènes ; je me 
rappelle non sans émotion que dès le début de son gouvernement, 
il a voulu venir un jour voir lui-même nos missionnaires de 
Maison-Carrée ; la démarche était délicate mais elle n’en montre 
que mieux son caractère et ses idées”. 

“Messieurs leur dit-il en quelques mots exquis de la simplicité, 
de vaillance et de sagesse : il en est qui vous combattent ; mais moi 
en qualité de vieux marin français, je vous approuve et je vous 
loue à la condition que vous suivez les règles de réserve et de 
prudence que votre chef vous impose. Je vous approuve parce 
qu’en cherchant à rapprocher ces indigènes de nous par l’instruc- 
tion des enfants, par la charité envers tous ; vous faites l’œuvre de 
la France ; vous le faites sans froisser les préjugés ; sans exciter les 
passions du fanatisme ; et en préparant l’avenir de la colonie ; la 
France ne fait plus assez d'hommes pour peupler l’Algérie : il faut 
y supléer en francisant nos deux millions de berbères arabisés ; je 
le répète, si vous y mettez toujours la même prudence; vous 
pouvez compter sur moi”. 


Source : Grussemmeyer (Mgr. A.C) : Vingt-cinq années d’épiscopat en France et en 
Afrique ; documents biographiques sur le Cardinal Lavigerie, archevêque de 
Carthage et d'Alger, primat d’Afrique à l’occasion de son jubilé épiscopal. Alger ; 
Jourdan 1888 : tome 1 p. 177. 
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حو و 


ناحية القبائل 
النظام الداخلي للتلامیذ بوادي عيسي 


مدربة ذکور 


سانت مونيك - منظر عام : السکك الحديدية والطریق الوطني ؛ القرية . 
وادي الشلف . جبال الظهرة . 


دار بسانت مونيك مبنية سنة 1875 


ناحة القبائل - جماعة من السحیات بآيت واضو 


أم مسيحية وبنتها في عیئة تعبدية أولى 


الصحراء ‏ مقر الأيتام الذکه ر بالقليعة والأيتام في العمل بالاقواج . 


الصورة بالاسغل : خاصية القبائل - قرية بونوح (قبیلة أهل أيت اسماعيل) 
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الکردینال لافيجري ورئیس مدينة الجزائر في زيارة 
للاطفال الايتام بمركز بن عكنون 1868 


المقر الرئيسى للاباء البیض 


Tiquet .ل‎ : Une expérience de petites colonisations ; les colons arabes chrétiens du 
Cardinal Lavigerie, Alger 1936, p. 183. 
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